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 التجربة العربية
في التحقق من المحتوى على المنصات الرقمية

ــن مصــادر ــان م ــات شــهود العي ــو ورواي  أصبحــت الصــور ومقاطــع الفيدي
 المعلومــات الأساســية فــي غــرف الأخبــار. لــم يعــد بالإمــكان الاعتمــاد فقــط
ــة واحــدة ــا تمــر دقيق ــاء. عندم ــن أو وكالات الأنب ــى المراســلين الصحفيي  عل
 مــن الآن ســيتم تحميــل أكثــر مــن 400 ســاعة فيديــو علــى يوتيــوب، ومــع
ــو ــد نشــر أكثــر مــن 9 ملاييــن صــورة ومقطــع فيدي ــة اليــوم ســيكون ق  نهاي

 عبــر إنســتغرام، وربمــا أكثــر مــن ذلــك علــى واتســاب وفيســبوك.

 وأمــام هــذا الحشــد الهائــل مــن المحتــوى الــذي ينتجــه مســتخدمون عاديــون
 عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، بــرزت تحديــات كثيــرة تتعلــق بكيفيــة
ــكل ــه بش ــل مع ــات تتعام ــع آلي ــوى، ووض ــذا المحت ــة ه ــن صح ــق م  التحق
ــا ــذل هن ــي تب ــود الت ــع كل الجه ــار. وم ــم داخــل غــرف الأخب ــرف ودائ  محت
 وهنــاك فــإن الأخطــاء تقــع دائمــا، وتنتشــر يوميــا صــور ومقاطــع فيديــو علــى
 الشاشــات والمنصــات الرقميــة ســرعان مــا يتضــح أنهــا قديمــة أو مفبركــة.

 ولذلــك جــاء هــذا الكتــاب كمســاهمة فــي تطويــر أســاليب تعــزز مــن قــدرات
 الصحفييــن فــي الاعتمــاد علــى المحتــوى الــذي ينتجــه مســتخدمون عاديــون،
 ولكــن فــي الوقــت نفســه تعطيهــم منهجيــات وأدوات للتثبــت مــن صحــة هــذا
 المحتــوى، وهــذه المــرة مــن خلاصــة تجــارب عربيــة. فأكثــر النقــاط الســاخنة
ــن ــات م ــا كل المئ ــل منه ــة، وتحُمّ ــة العربي ــي المنطق ــم موجــودة ف ــي العال  ف
ــات ــات والمنص ــى الشاش ــا إل ــد طريقه ــي تج ــو الت ــع الفيدي ــور ومقاط  الص

الرقميــة.

ــة ــات العالمي ــي المنتدي ــية ف ــالات دراس ــى ح ــول إل ــي تح ــم العرب ــن العال  لك
 فــي حيــن أن هنــاك تجربــة عربيــة تتطــور كل يــوم فــي مجــال التحقــق مــن
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ــد مــن الضــوء. ــى تســليط المزي ــاج إل ــار وتحت  الأخب

ــم ــن العال ــم م ــون معظمه ــون وباحث ــاب صحفي ــذا الكت ــف ه ــي تألي  شــارك ف
ــي ــوى العرب ــراء المحت ــة وإث ــاج المعرف ــي إنت ــل أن يســاهم ف ــي، ونأم  العرب

ــن. ــى تجــارب الآخري ــه عل ــح ب ــذي ننفت ــدر ال  بنفــس الق

معهد الجزيرة للإعلام



14

في غرف الأخبار.. الأخطاء ستقع دائمًا
منتصر مرعي

 كانــت الأســئلة التــي تثــار حــول الجزيــرة كثيــرة، خاصــة بعــد هجمــات 11
 ســبتمبر/أيلول 2001 علــى الولايــات المتحــدة: كيــف تصلهــا أشــرطة الفيديــو
 لزعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن لادن؟ وكيــف تتأكــد الجزيــرة مــن صحّــة

هــذه المــواد أو توقيتهــا أو المــكان الــذي ســجلت فيــه؟

ــم ــوم، ول ــه الي ــي علي ــا ه ــت مثلم ــك الوق ــي ذل ــة ف ــات الرقمي ــن التقني ــم تك  ل
 يكــن ســهلًا تحديــد المــكان أو الزمــان، لأنّ القاعــدة كانــت تعمــد إلــى التمويــه

ــب إظهــار أيــة إشــارات تــدل علــى موقعهــا. وتجنّ

 كانــت الجزيــرة بــدون شــك تخُضــع أشــرطة الفيديو لعمليــة التحقق ولسياســتها
 التحريريــة قبــل بثهــا. ولــم يكــن الجــدل الــذي ســيثيره بــث مثــل هــذا النــوع من
 الأشــرطة هــو مــا يقلــق الجزيــرة، لأنهــا تؤمــن بحــقّ المشــاهد فــي المعرفــة.
 بــل كان مــا يشــغلها هــو احتمــال الوقــوع فــي الخطــأ أو عــرض مــادة غيــر
 صحيحــة للمشــاهد. وعلــى الرغــم مــن أنّ عمليــة التحقــق كانــت تعتمــد بالدرجة
 الأولــى علــى الجهــد البشــري فــي ذلــك الوقــت، فقــد اتبعــت الجزيــرة مجموعــة

مــن الخطــوات للتحقــق والتثبــت مــن صحــة أشــرطة الفيديــو:

• تقييم المصدر ومدى صدقيته بالنسبة للجزيرة.
 

• مشــاهدة المــادة مشــاهدة متأنيــة وتحليــل الشــكل والمضمــون تحليــلًا دقيقًــا، 
والتأكّــد مــن خلوهــا ممــا يدعــو للشــك.

ــم تتعــرّض للفبركــة أو  ــن للتأكــد مــن أنّ المــادة ل • الاســتعانة بخبــراء وفنيي
التلاعــب.
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• الاســتعانة بمراســل الجزيــرة فــي أفغانســتان المطّلــع علــى الظــروف 
للمنطقــة. السياســية 

ــجيل  ــو أو التس ــريط الفيدي ــة ش ــزز صح ــر يع ــر مصــدر آخ ــة توفي • محاول
ــي. الصوت

ــة  ــل هيئ ــن قب ــاش م ــوى للنق ــريط وإخضــاع المحت ــثّ الش ــل ب ــث قب • التريّ
ــة  ــه للسياس ــن موافقت ــد م ــريط للتأكّ ــث الش ــر ب ــا تأخّ ــرًا م ــر، إذ كثي التحري
التحريريــة وأخلاقيـّـات المهنــة، دون الوقــوع فــي فــخّ المنافســة وتحقيــق 

ــة. ــاب الدق ــى حس ــي عل ــبق الصحف الس

• بــثّ الشــريط مــع تــرك المجــال مفتوحًــا فــي حــال وجــود شــكوك، وتعريــف 
ــول إن  ــرة تق ــت الجزي ــا كان ــرًا م ــفافية، إذ كثي ــا للش ــك تحقيقً ــاهدين بذل المش
ــك، أو  ــة ذل ــع بصدقي ــدة دون أن تقط ــم القاع ــى تنظي ــوب” إل ــريط “منس الش
تقــول “لــم يتســنّ التأكــد مــن صحتــه”. والجزيــرة تــدرك أنّ المســؤولية 
الأخلاقيــة لا تســقط عنهــا فــي هــذه الحالــة، وأنّ القــرار التحريــري يجــب أن 

ــة. ــا بعناي يكــون مدروسً

• شــرح وتوضيــح الســياق الــذي حصلــت فيــه الجزيــرة علــى شــريط الفيديــو، 
وفتــح النقــاش بهــذا الخصــوص علــى شاشــتها مــع الاســتعانة بخبــراء 

ــن. ومحللي

ــذي  ــدًا وال ــة نظــر الطــرف الأميركــي تحدي ــرأي الآخــر ووجه • عــرض ال
كان يصُــدر بــدوره بيانــاتٍ رســميةّ تؤكّــد أو تنفــي صحــة أشــرطة الفيديــو أو 

التســجيلات الصوتيــة.
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التحوّلات الكبيرة

ــوات ــن القن ــر م ــوّل الكبي ــة التح ــرة فرص ــت الجزي ــام 1996 التقط ــي ع  ف
ــي يمكــن ــة الت ــوات الفضائي ــى القن ــة إل ــا الدول ــي تســيطر عليه ــة الت  الأرضي
 اســتقبالها عبــر الأطبــاق اللاقطــة دون رقابــة مســبقة. انتهــزت الجزيــرة هــذه
ــي ــلام العرب ــقف الإع ــع س ــي رف ــرة ف ــوات كثي ــع قن ــاهمت م ــة وس  الفرص

ــراء. ــاوز الخطــوط الحم وتج

 وفــي عــام 2006 التقطــت الجزيــرة مــرّة أخــرى فرصــة التحــوّل السّــريع
ــن أســلوب ــرًا أنّ المســتقبل ســيغيرّ م ــت مبكّ ــيّ، وأدرك ــى الإعــلام الرقم  إل
ــرج ــدور المتف ــيَ ب ــن يكتف ــذي ل ــور ال ــع الجمه ــار والتفاعــل م ــة الأخب  تغطي
ــتعدادًا ــد اس ــلام الجدي ــدة الإع ــام وح ــك الع ــي ذل ــرة ف ــت الجزي ــط. أسّس  فق
ــى التكيــف ــديّ عل ــي تعمــل بالأســلوب التقلي ــاة الت  للمســتقبل، ولمســاعدة القن
ــون ــن يعمل ــن وصحفيي ــرة نشــاهد تقنييّ ــذا التحــول الســريع. ولأول م ــع ه  م
ــا بأســلوبٍ مختلــف، ونجــد أنفســنا فــي مســاحة تتقاطــع فيهــا التقنيــة مــع  معً

ــة. الصحاف

 كان أبــرز مــا أتاحــه الإعــلام الجديــد هــو التفاعــل بشــكل أكبــر مــع الجمهــور
 العربــي الــذي يتابــع الجزيــرة عبــر المنصّــات الرقميــة إلــى جانــب الشاشــة.
 كانــت ظاهــرة المواطــن الصحفــي قــد بــدأت بالاتســاع، وتجاوبــت الجزيــرة

بســرعة كبيــرة مــع هــذه الفكــرة للأســباب التاليــة:

• قــرار الجزيــرة منــذ اليــوم الأول انحيازهــا إلــى الإنســان المهمّــش، وعــدم 
الانشــغال قــدر الإمــكان بتغطيــة أخبــار الزعمــاء والمشــاهير.

• قناعــة الجزيــرة بــأنّ التطــور التقنــي يفســح المجــال أمــام النــاس للمشــاركة 
ــدور  ــام ب ــه القي ــادي يمكن ــن الع ــأنّ المواط ــار والصــور، وب ــل الأخب ــي نق ف
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الصحفــي خاصــة فــي الأماكــن التــي لا يســتطيع مراســل الجزيــرة بلوغهــا، 
مــع إخضــاع مــا يرســل المواطــن للتثبــت والتحقــق.

ــاس  ــي ينقلهــا أن ــار الت ــل وإتاحــة المجــال أمــام الأخب • وجــود الإعــلام البدي
ــون سيســاهم فــي تحريــر الإعــلام مــن ســطوة الإعــلام الرســمي الــذي  عاديّ
يخضــع لأجنــدة أنظمــة مســتبدة، ومــن الإعــلام التجــاري الــذي يعطــي أولويــة 

للربــح علــى حســاب المصداقيــة والصالــح العــام.
 

 وبالفعــل قامــت الجزيــرة عبــر وحــدة الإعــلام الجديــد بتوزيــع عشــرات
 الكاميــرات علــى نشــطاء فــي مناطــق عــدة مــن العالــم العربــي لتمكينهــم مــن
 نقــل صــورة عــن واقعهــم، واســتعانت بهــذه الصــور فــي تغطياتهــا الإخبارية،

ولكــن الوقــت لــم يكــن قــد حــان لاختبــار مــدى نجــاح هــذه التجربــة.

الصحفيوّن الجدد

ــل الشــابّ ــيّ تســتهوي الجي ــد والمواطــن الصحف  كانــت فكــرة الإعــلام الجدي
ــي ــم وثائق ــاج فيل ــة لإنت ــت خط ــور وُضع ــى الف ــرة، وعل ــاة الجزي ــل قن  داخ
 عــن المدونيــن فــي مصــر. كانــت المدونــات بمثابــة منصــات بديلــة للإعــلام
 التقليــدي، ونجحــت فــي إيصــال صــوت الشــباب الذيــن ينتقــدون الواقــع
ــخصيات ــع ش ــيرة أرب ــمُ مس ــع الفيل ــر. تتبّ ــي مص ــي ف ــي والاجتماع  السياس
 مختلفــة لديهــا مدونــات حظيــت بانتشــار واســع؛ مجموعــة مــن النشــطاء أو
 الصحفييــن الجــدد يحملــون كاميــرات صغيــرة وينقلــون قصصًــا مــن داخــل
 الحــراك الــذي بــدأت تشــهده مصــر ضــدّ اســتمرار الرئيــس المصــري حســني
 مبــارك آنــذاك فــي الحكــم، ومحاولتــه توريــث منصبــه لنجلــه جمــال مبــارك.
ــا ــرت لديه ــي وتوف ــة دور المواطــن الصحف ــرة بأهمّي ــززت قناعــة الجزي  تع
 مــع الوقــت مصــادر جديــدة للأخبــار، ولكــن هــذا أيضًــا قــد فــرضَ تحدّيــات

 جديــدة.
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ــن ــا م ــي تصله ــواد الت ــة الم ــن صح ــت م ــي التثبّ ــرة ف ــة الجزي ــت سياس  كان
 النشــطاء تعتمــد علــى الثقــة بالمصــدر، وعلــى بنــاء شــبكة واســعة مــن هــؤلاء
 الذيــن اســتقطبتهم الجزيــرة ووفــرت لهــم فــي بعض الأحيــان التدريــب الصحفي.
 لــم يكــن تحــدي الصــور المفبركــة جدّيـًـا بعــد، كمــا أنّ اكتشــاف وقــوع خطــأ فــي
ــم يكــن ســهلًا مــن قِبــل  مقطــع فيديــو أو صــورة مــا وصلــت مــن الناشــطين ل

الجزيــرة ولا مــن قبــل المشــاهدين.

 انتشــرت مــع مــرور الوقــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي وتعاظــم دورهــا،
 وأتــاح تحسّــن خدمــات الإنترنــت وتوفــر الهواتــف الذكيــة تدفــق عشــرات مقاطع
 الفيديــو والصــور. اندلعــت ثــورة تونس فــي نهايــة ديســمبر/كانون الأول 2010
ــا فــي تغطيــة المظاهــرات الحاشــدة التــي خرجت إلى  ولعبــت الجزيــرة دورًا مهمًّ
 الشــوارع فــي تحــدٍّ لســلطة الرئيــس المخلــوع زيــن العابدين بن علــي. كان مكتب
 الجزيــرة فــي تونــس مغلقًــا بأمــر الســلطات فــي ذلــك الوقــت، وبفضــل مقاطــع
 الفيديــو التــي كان يرســلها أو يحمّلهــا علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي أنــاسٌ
 عاديــون ونشــطاء فــي الثــورة، نجحــت الجزيــرة فــي كســر التعتيــم المفــروض
 مــن قبــل النظــام التونســي، واســتطاع العالم متابعــة الأحداث حتىّ لحظــة هروب
 الرئيــس بــن علــي يــوم 14 يناير/كانــون الثانــي 2011 كمــا يظهــر فــي شــريط

الفيديــو التالــي الــذي التقطــه نشــطاء، وتحــوّل إلــى أيقونــة فــي الثــورة:

 https://www.youtube.com/watch?v=OKKvc4sxwfw: :رابط الفيديو على يوتيوب        
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 وفــي ذات الشــهر اندلعــت ثــورة 25 يناير/كانــون الثانــي فــي مصر. اســتجاب
ــد الشــرطة” ــي “عي ــر ف ــر الفيســبوك بالتظاه ــداء عب ــن الشــباب لن  الآلاف م
 تنديــدًا بانتهاكاتهــا. عــزّزت مقاطــع الفيديــو التــي وصلــت عبــر شــبكات
ــر ــي كثي ــى الأرض، وف ــرة عل ــق الجزي ــة فري ــي تغطي ــل الاجتماع  التواص
ــى ــو عل ــن التقطــوا مقاطــع الفيدي ــوّق النشــطاء والهــواة الذي ــان تف  مــن الأحي
 الصحفييــن المحترفيــن. كانــت أقــوى الصــور التــي حرّكــت مشــاعر النــاس
ــة ــدن المصري ــي الم ــرين ف ــواة منتش ــف ه ــت بهوات ــد التقُِط ــم ق ــول العال  ح

ــة. المختلف

 وفـّـرت الجزيــرة آنــذاك منصّــة كبيــرة لعرض مقاطــع الفيديو والصــور، وكان
ــن، وتحــدي الأنظمــة ــة مــن الميادي ــك ســبباً رئيســيًّا فــي اســتمرار التغطي  ذل
ــاهدين ــن المش ــورات وحجــب الصــورة ع ــذه الث ــت التصــدي له ــي حاول  الت
 حــول العالــم. وقــد أقــرّت الجزيــرة بــأنّ تغطيتهــا وطواقمهــا علــى الأرض لــم

تكــن لتحقــق هــذا النجــاح بــدون جهــود النشــطاء والمتطوعيــن.

ــي ــارزًا ف ــذي لعــب دورًا ب ــر ال ــاح خنف ــرة الســابق وضّ ــر شــبكة الجزي  مدي
ــة ذي ــي صحيف ــب ف ــي، كت ــع العرب ــورات الربي ــرة لث ــة الجزي ــادة تغطي  قي

ــول: ــهد ويق ــذا المش ــف ه ــة يص ــان البريطاني غاردي
 

 “قــرر النظــام المصــري إغــلاق مكاتــب الجزيــرة ومنــع مراســليها وطواقمهــا
 مــن العمــل، ظنًّــا منــه أنـّـه إن اســتطاع حجــب شاشــة الجزيــرة فســيتمكن مــن
ــى ــك المــرةَ الأول ــم تكــن تل ــلاد.. ل ــاح الب ــي تجت ــة الت ــع الجارف ــاء الوقائ  إخف
ــا مســتعدّين تمامًــا لمثــل هــذا  التــي يغُلــق لنــا فيهــا مكتــب فــي المنطقــة، وكنّ
 القــرار المتوقــع، ففــي ذلــك اليــوم وجّهنــا نــداءً لمُشــاهدينا فــي مصــر، وقلنــا
 لهــم إن كانــت الســلطات قــد منعــت مراســلينا مــن العمــل فــكل واحــد منكــم
 هــو مراســل للجزيــرة.. عندهــا بــادر مئــات الناشــطين الإلكترونييــن بتزويدنــا
 بفيــضٍ مــن الأخبــار ومقاطــع الفيديــو عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي،



20

ــا مــن المحرّريــن لاســتلام هــذه المشــاركات والتوثّــق منهــا ــا فريقً  فخصّصن
 وتزويــد غرفــة الأخبــار بالصّالــح منهــا للنشــر.. لقــد نجحنــا في كســر الحصار
 الــذي فرضتــه أجهــزة الأمــن المصريــة بفضــل إيمــان المشــاهدين برســالتنا،
 وإيماننــا بقدراتهــم، فقــد عمدنــا إلــى بنــاء شــبكة مــن المتعاونيــن والناشــطين
 الإلكترونييــن لتزويدنــا بالأخبــار، بينمــا انبثـّـت طواقمنــا فــي أرجــاء القاهــرة
ا. ونجــح  والإســكندرية وغيرهــا مــن المــدن المصريــة وباشــرت عملهــا ســرًّ
 فنيــو الجزيــرة فــي توفيــر خدمــة البــث المباشــر مــن ميــدان التحريــر عبــر
 أجهــزة بــث صغيــرة موصولــة بالأقمــار الصناعيــة لــم تســتطع أجهــزة الأمــن

المصريــة اكتشــاف موقعهــا”.

 ســعت الجزيــرة للتحقـّـق مــن صحّــة الصــور التــي كانــت تصلهــا من النشــطاء
 فــي تونــس ومصــر، ولكــن لا يمكــن القــول إنــه كانــت لديهــا سياســة واضحــة
 ومنهجيـّـة فــي التعامــل مــع هــذا النــوع الجديــد مــن المصــادر غيــر التقليديــة.
 كانــت تجربــة جديــدة، وكان تســارع الأحــداث يفــرض التعامــل بســرعة مــع
ــا مهّــد ــة عبــر الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، ممّ  المــواد المتدفقّ

لوقــوع أخطــاء فــي المســتقبل.

 ففــي مــارس/آذار 2011 اندلعــت ثورتــا ســوريا واليمــن، وكان عــدد المــواد
 التــي تصــل الجزيــرة كبيــرًا جــدًّا. وبثــت الجزيــرة مــرّة مقطــعَ فيديــو قالــت
ــا ــن لاحق ــة، وتبي ــن اليمني ــوات الأم ــد ق ــى ي ــجناء عل ــب س ــر تعذي ــه يظه  إنّ
 أنــه فيديــو قديــم لتعذيــب ســجناء عراقييــن فــي عهــد الرئيــس الســابق صــدام
ــا ــه حمله ــودًا، لكنّ ــن مقص ــم يك ــأ ل ــي خط ــرة ف ــت الجزي ــد وقع ــين. لق  حس
 علــى الاعتــذار للمشــاهدين وتصحيــح الخبــر. وانتهــزت قنــاة “اليمــن” الموالية
 لنظــام الرئيــس المخلــوع علــي عبــد الله صالــح الفرصــة لمهاجمــة الجزيــرة

والتشــكيك فــي مهنيتهــا بســبب هــذا الخطــأ.

ــق مــن ــات التحق ــز آليّ ــام بتعزي ــا الاهتم ــا فــرض لاحقً ــا مهمًّ ــك درسً  كان ذل
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https://www.youtube.com/watch?v=x-8y_AbcrR4 :الرابط لمقطع الفيديو  

 صحــة مقاطــع الفيديــو أو الصــور. ورغــم كل المحــاولات فــي هــذا الصّــدد إلا
 أنّ منهجيــة العمــل لــم تكــن واضحــة بعــدُ بالقــدر الكافــي، وإنمّــا كانــت تعتمــد

علــى جهــود فرديـّـة، ربمّــا لأنّ التجربــة كانــت مــا تــزال جديــدة.

ــن ــة م ــواد المتدفقّ ــع الم ــل م ــق بالتعّام ــت تتعلّ ــات فكان ــم التحدي ــا أضخ  أمّ
ــدًا عندمــا توصلــتُ إلــى مقطــع فيديــو لأول مظاهــرة فــي  ســوريا. أذكــر جيّ
ــت أبحــث ــارس/آذار 2011. كن ــوم 15 م ــة وســط دمشــق ي  ســوق الحميدي
 وقتهــا فــي موقــع يوتيــوب عــن أيّ مــادة تصــل مــن ســوريا بعــد أن انتشــرت
 علــى الإنترنــت دعــوات للخــروج فــي مظاهــرات تطالــب بالتغييــر. فحصلــت
ــنّ ــار، ولك ــة الأخب ــي غرف ــر ف ــة التحري ــى هيئ ــه عل ــو وعرضت ــى الفيدي  عل
 أعضاءهــا بــدوا جميعًــا متشــكّكين مــن صحّتــه. كان صاحــب مقطــع الفيديــو
ــكان ــارس/آذار 2011 وأنّ الم ــو 15 م ــوم ه ــخ الي ــه أنّ تاري ــد بصوت  يؤك
 هــو ســوق الحميديــة. أمّــا تاريــخ تحميــل الفيديــو علــى يوتيــوب فــكان بنفــس
 تاريــخ المظاهــرة، وكان بوســعي تمييــز المــكان لأننّــي زرت ســوق الحميديــة
 مــرارًا فــي الماضــي وأعرفــه جيـّـدًا، ومــع ذلــك اســتعنت بزمــلاء مــن ســوريا
ــو أو ــة الفيدي ــد صح ــارات تؤك ــة إش ــن أي ــث ع ــكان والبح ــن الم ــق م  للتوثّ
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 تنفيهــا. ولــم نســتطع التأكــد مــن مراســل الجزيــرة فــي دمشــق آنــذاك، ولكنــي
 نجحــت عبــر الاتصــال بنشــطاء مــن تأكيــد الوقائــع. قــد لا أســتطيع القــول إننّــا
 كنــا متأكديــن بشــكلٍ قطعــيّ، ولكــن رجحــت لدينــا كفــة العوامــل التــي تفترضُ
 صحّتــه، وهــو مــا ثبــت بالفعــل. فبثـّـت الجزيــرة مقطــعَ الفيديــو فــي ذلــك اليــوم

بعــد تــردّد طويــلٍ ومعارضــة مــن البعــض.

https://www.youtube.com/watch?v=75Ng0J6DdH0 :الرابط لمقطع الفيديو  

 لا أنكــر أننّــا كنــا نخطــئ أحيانـًـا فنبــثُّ شــريط فيديــو من ســوريا مثــلًا، ليتضّح
ــا أتيحــت ــه وقــع فــي منطقــة أخــرى أو فــي تاريــخٍ قديــم. وكلمّ  بعــدَ ذلــك أنّ
 لنــا الفرصــة كنـّـا نســارع فــي تصحيــح الخبــر فــي نشــرات الأخبــار اللاحقــة.
ــار ثقافــةٌ جديــدة فــي التحقــق مــن  وهكــذا بــدأت تترسّــخ داخــل غرفــة الأخب
ــك قســم متخصّــص ــار دون أن يكــون هنال ــو والصــور والأخب  مقاطــع الفيدي

 لديــه سياســةٌ محــدّدة يســير وفقهــا فــي هــذا الصــدد.
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وحدة التحقق

ــام 2014  ــي الع ــن ف ــرًا، ولك ــدأ مبكّ ــيّ ب ــلام الرقم ــرة بالإع ــام الجزي اهتم
قــرّرت القنــاة تأســيس وحــدة الإعــلام الاجتماعــي داخــل غرفــة الأخبــار. كان 
مــن أبــرز مهــامّ هــذه الوحــدة، التحقـّـق مــن المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدم 
)User Generated Content( علــى اعتبــار أنّ هــذا المحتــوى قــد 
ــا مــن مصــادر الأخبــار يــوازي بأهمّيتــه مصــادر الأخبــار  بــات مصــدرًا مهمًّ

التقليدية داخل غرفة الأخبار )المراسلون ووكالات الأنباء(. 

ــى  ــة عل ــة غــارة جويّ ــي 16 فبراير/شــباط 2015 شــنتّ مقاتــلات مصري ف
ــع  ــة- مواق ــا، اســتهدفت -حســب الســلطات المصري ــة شــرقي ليبي ــة درن مدين
لتنظيــم الدولــة الإســلامية، وذلــك ردًّا علــى إعــدام التنظيــم 21 مصريًّــا قبطيًّــا 
فــي مدينــة ســرت غربــي البــلاد. لكــن ســرعان مــا تداولــت شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي صــورًا تظهــر اســتهداف المقاتــلات المصريــة مواقــع مدنيــة فــي 
ــا للروايــة الرســمية  مدينــة درنــة، ممــا أســفر عــن مقتــل ثلاثــة أطفــال، خلافً

المصرية.

ـا علــى  بــدأت وحــدة الإعــلام الاجتماعــي فــي قنــاة الجزيــرة بحثـًـا فوريّـً
شــبكات التواصــل الاجتماعــي بمــوازاة الأخبــار المتدفقّــة عــن الغــارات 
المصريـّـة علــى وكالات الأنبــاء، وحاولــت تعقـّـب صــورة جثــث ثلاثــة أطفــال 
ــن  ــع أحــد الذي ــم التواصــل مباشــرة م ــارة. ت ــي الغ ــم ف ــوا حتفه ــم لق ــل إنه قي
نشــروا الصــورة علــى الفيســبوك وأكّــد أنهّــا صحيحــة %100، لكــنّ شــكوك 
الجزيــرة كانــت كبيــرة لأنّ صاحــب الصفحــة يقُيــم فــي فرنســا لا فــي ليبيــا، 
كمــا تبيـّـن أنـّـه فــي الأصــل مــن ســكّان مدينــة بنغــازي وليــس مــن مدينــة درنــة 
حيــث وقعــت الغــارة. ثــمّ تواصلــت الوحــدة مــع صحفــيّ مســتقلّ فــي مدينــة 
ــابه  ــة حس ــة الصــورة. وبمراجع ــو الآخــر صح ــد ه ــر وأكّ ــر تويت ــة عب درن
علــى تويتــر والبحــث فيــه بــدا لنــا أنـّـه يحــرص علــى نشــر معلومــات 
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صحيحــة. ومــع الاتصــالات التــي قــام بهــا مراســل الجزيــرة فــي طرابلــس مع 
ــى  ــرة إل ــت الجزي ــة، توصّل ــة درن ــي مدين ــى الأرض ف ــة عل مصــادر مختلف
قناعــة بــأنّ الصــورة صحيحــة فعــلًا فنشــرتها عبــر المنصــات الرقميــة وعلــى 

شاشة القناة.

 واجهــت الجزيــرة هجومًــا عنيفـًـا مــن الإعــلام المصــريّ الــذي قــال إنّ
ــال ــاة أطف ــة وف ــى حادث ــود إل ــا تع ــة، وإنه ــة مفبرك ــال الثلاث ــورة الأطف  ص
ــرة ــاة الجزي ــم قن ــس، واتهّ ــة طرابل ــي مدين ــأة ف ــاز مدف ــاق بغ ــراء الاختن  ج
 بتزويــر الوقائــع ومحاولــة تضليــل المشــاهدين. وفــي لحظــة مــا تحــت وطــأة
 الانتقــادات تشــكّكت الجزيــرة فــي صحّــة الصــورة ، واتخّــذت قــرارًا بحذفهــا
 مــن المنصّــات الرقميــة وعــدم اســتخدامها علــى الشاشــة. كانــت تلــك لحظــة
 ارتبــاك دون شــكّ، ولــم يكــن قــرار حــذف الصــورة صائبـًـا لأنّ تراجــع
 الجزيــرة عــن روايتهــا لــم يقــم علــى أســس مهنيــة تثبــت أنّ الصــورة بالفعــل

ــا. ــح صحته ــي ترجّ ــة الت ــات والأدلّ ــل المعطي ــة مقاب مفبرك

 هنــا لعــب الإعــلام التقليــديّ دورًا حاســمًا عندمــا نجــح مراســل الجزيــرة فــي
ــو خــاص ــى فيدي ــي الحصــول عل ــى الأرض ف ــر مصــادره عل ــس عب  طرابل
 يؤكّــد مجــدّدًا روايــة الجزيــرة وصحــة الصــورة التــي نشــرتها لمقتــل أطفــال
ــكت ــرة وتمس ــادت الجزي ــا، ع ــة. بعده ــى درن ــري عل ــف المص ــي القص  ف
 بصحــة الخبــر والصــورة واســتخدمت الفيديــو الجديــد لتعزيــز روايتهــا التــي
 تناقــض روايــة الســلطات المصريــة، وبثــت تقريــرًا يوضــح مســار الروايــة

ــد ادعــاءات الإعــلام المصــري. الصحفيــة للخبــر ويفنّ
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https://www.youtube.com/watch?v=PHLuLOIK59E :الرابط لمقطع الفيديو  

 https://goo.gl/79UJ2I :ّرابط الخبر على موقع منظمة العفو الدولية   

منظّمــة العفــو الدوليــة بدورهــا قالــت إنّ التحقيقــات التــي أجرتها بشــأن الغارات 
المصريــة علــى أهــداف فــي مدينــة درنــة الليبية يــوم 16 فبراير/شــباط 2015 
أظهــرت ســقوط صاروخيــن علــى الأقــل فــي منطقــة ســكنيةّ، ممــا أســفر عــن 

مقتل سبعة مدنيين هم أمّ وأطفالها الثلاثة وثلاثة أشخاص آخرين.
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الأخطاء تقع دائمًا

الخطــوة الثانيــة التــي اتخذتهــا قنــاة الجزيــرة لتطويــر أدائهــا فــي التعامــل مــع 
المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدم، هــي تدريــب فريــق وحــدة الإعــلام 
ــى  ــة إل ــدة، إضاف ــق الجدي ــات التحق ــى آلي ــا عل ــا متخصصًّ الاجتماعــي تدريبً
ــا أساســيًّا لفهــم قيمــة  ــار تدريبً ــة الأخب ــيّ مــن غرف ــة صحف ــب نحــو مئ تدري
ــا التعامــل مــع  ــي يفرضه ــات الت ــذي ينتجــه المســتخدم، والتحدّي ــوى ال المحت

هذا النوع من المحتوى. ومع ذلك كانت الأخطاء تقع. 

فــي ديســمبر/كانون الأول 2015 انتشــر فيديــو علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي عــن غنــاء مجموعــة أطفــال كندييــن نشــيدَ »طلــع البــدر علينــا« 
ــن  ــمّ تبيّ ــو. ث ــا باللاجئيــن الســوريين كمــا يدّعــي الفيدي ــة ترحيبً باللغــة العربيّ
لاحقـًـا أنّ ذلــك المقطــع لا صلــة لــه باللاجئيــن الســوريين، ولكــنّ المعلومــات 
الخاطئــة التــي روّجهــا البعــض لقيــت انتشــارًا واســعاً، ممّــا دفــع العديــد مــن 
القنــوات التلفزيونيــة -ومــن بينهــا الجزيــرة- علــى التقــاط الفيديــو ونشــره دون 
التحقــق مــن القصّــة. ولعــلّ أجــواء التعاطــف مــع اللاجئيــن الســوريين فــي 
ــي  ــدا الت ــي كن ــو، لاســيمّا ف ــى انتشــار الفيدي ــم وقتهــا هــو مــا ســاعد عل العال
ــة  ــه أول دفع ــرودو بنفس ــتين ت ــذاك جاس ــد آن ــا الجدي ــس وزرائه ــتقبل رئي اس

منهم تصل البلاد ورحّب بهم فيها.

 https://goo.gl/JBu1RS :رابط الفيديو والخبر
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https://www.youtube.com/watch?v=DSgoZNkA92Q :رابط مقطع الفيديو

https://goo.gl/eSN0gm :رابط مقطع الفيديو

ــا  ــس الخطــأ كم ــي نف ــت ف ــس« وقع ــرة بل ــة »الجزي ــى المنصــة الرقمي وحتّ
يبدو في مقطع الفيديو الذي بثته على صفحتها في الفيسبوك:

ولكنهّــا بــادرت هــي الأخــرى إلــى الاعتــراف بهــذا الخطــأ وتصحيــح الخبــر 
في مقطع آخر:
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 الخلاصة

يبــدو أنّ الأخطــاء ســتقع دائمًــا، فهــذه طبيعــة العمــل الصحفــيّ، لاســيمّا مــع 
ــنّ  ــا. ولك ــو والصــور يوميًّ ــع الفيدي ــات مقاط ــق مئ ــة وتدفّ ــات الرقمي المنصّ
وقــوع الأخطــاء لا ينفــي أنّ تجربــة الجزيــرة فــي مجــال التحقــق والتثبــت مــن 
ــتفادت  ــد اس ــا، فق ــر نضجً ــة أصبحــت أكث ــى المنصــات الرقمي ــوى عل المحت
ــة  القنــاة مــن أخطائهــا وطــوّرت سياســاتها وإجراءاتهــا لتصبــح أكثــر منهجيّ

وانضباطًا. 

ولتعزيــز الممارســات الصحيحــة فــي هــذا المجــال أصــدر مركــز الجزيــرة 
الإعلامــيّ للتدريــب والتطويــر دليــلًا مختصــرًا يســاعد الصحفييّــن علــى فهــم 
آليـّـات التحقـّـق وكيفيـّـة التعامــل مــع هــذا المحتــوى. ويمكــن تنزيــل هــذا الدليــل 

والاطّلاع عليه عبرالرابط الآتي: 
https://goo.gl/UJxk8y

ــي إنضــاج  ــن ف ــة دور المســتخدمين أو المتصفحّي ــال أهميّ كمــا لا يمكــن إغف
ــائل  ــة وس ــبكات التواصــل الاجتماعــي مراقب ــد أتاحــت ش ــة، فق ــذه التجرب ه

الإعلام والتفاعل معها بشكل أفضل ولفت انتباهها عند وقوع الأخطاء.
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 مهــارات البحــث عــن الأخبــار علــى شــبكات التواصــل
والتحقّــق منهــا فــي غرفــة الأخبــار

مجد خليفة

لــم تكــن مهاراتــي فــي اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي مذكــورة فــي 
ــون  ــي التلفزي ــار ف ــة الأخب ــي غرف ــل ف ــت للعم ــا تقدّم ــة عندم ــيرتي الذاتي س
ــا بعــد يــوم  ــي أدرك أكثــر يومً البلجيكــي الرســميّ فــي العــام 2010. إلا أننّ
الصحفــيّ  العمــل  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  اســتخدام  أهمّيــة 
ــة فــي هــذه  ــة صحفيّ ــدّم لوظيف ــدئ يتق ــيّ. ولا يســع أيّ صحفــي مبت الاحتراف
الأيّــام أن لا يمتلــك هــذه المهــارات التــي لــم أدرجهــا أنــا مــن بيــن مهاراتــي 
قبــل عــدّة ســنوات مــن الآن. فقــد قمــت فــي الآونــة الأخيــرة بإنتــاج تقاريــر 
ــبكات التواصــل  ــي ش ــن مصــادر ف ــتوحيتها م ــد اس ــت ق ــدة كن ــة ع تلفزيوني
ــا حصــدت  ــا أنهّ ــام كم ــن الاهتم ــر م ــا الكثي ــى بعضه ــد لاق ــي، وق الاجتماع
الكثيــر مــن إعجــاب المتابعيــن فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي وانتشــرت 

على نطاق واسع في وسائل إعلاميةّ أخرى.
 

وقــد أزعجنــي بشــدّة تأخّــر وصــول الصــور ومقاطــع الفيديــو مــن قبــل 
وكالات الأنبــاء العالميـّـة، ودفعنــي انزعاجــي هــذا للجــوء إلــى الإنترنــت كــي 
أستكشــف عالـَـم التواصــل الاجتماعــي وأطــرق بابـًـا جديــدًا للتطــوّر فــي مجــال 
عملــي. ولا تكمــن المشــكلة فقــط فــي تأخّــر وصــول الصــور فحســب ولكنهّــا 
تتعلّــق كذلــك بمحدوديتّهــا مــن ناحيــة الكــمّ. فمعظــم وكالات الأنبــاء العالميــة 
ر الصــور )ولــو بشــكل بســيط( قبــل إرســالها. وهكــذا باتــت الحاجــة إلــى  تحــرِّ
ــام  ــه للقي ــي جــزءًا أساســيًّا لا يمكــن الاســتغناء عن ــو الأصل الصــورة والفيدي

بعملية التدقيق الصحفي بشكل علمي ووفق منهجية سليمة.
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نقلة جديدة في غرفة الأخبار

لا تــزال تســمع بيــن الفينــة والأخــرى بعــض الأصــوات التــي تعــارض 
اســتخدام مصــادر شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي نشــرات الأخبــار. ويبدو 
ــاب  ــن أصح ــن المخضرمي ــل الصحفييّ ــن جي ــم م ــن ه ــم المعارضي أنّ معظ
الخبــرات الطويلــة فــي مجــال الأخبــار. وقــد عايــش هــؤلاء الزمــلاء نقــلاتٍ 
ــى  ــولًا إل ــوب ووص ــور الحاس ــن ظه ــدءًا م ــلام ب ــال الإع ــي مج ــدّدة ف متع
اســتخدام الهواتــف الذكيـّـة فــي عالــم الصحافــة. لكــن لعــلّ تقبـّـل هــذه النقلــة أو 
الطفــرة نحــو شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي مجــال الأخبــار هــو الأصعب 
بالنســبة لهــم. ومــع أنّ معظــم السياســيين وأعضــاء الحكومــة هنــا فــي بلجيــكا 
ــاباتهم  ــر حس ــة عب ــميةّ موثوق ــارًا رس ــا ينشــرون آراءً وأخب ــا عمومً وأوروب
الشــخصيةّ علــى تويتــر وفيســبوك، إلا أنّ اســتقلالَ ســيارة والذهــاب بالكاميــرا 
ــلوب  ــو الأس ــزال ه ــا ي ــخصياّت م ــن الش ــخصيةّ م ــة ش ــون لمقابل والميكرف
ــل لــدى هــذا الجيــل القديــم، مــع أنّ قــرارات سياســية وأخبــارًا  الوحيــد المتقبَّ
هامّــة صــار يعُلــن عنهــا أوّلًا عبــر منصّــات التواصــل الاجتماعــي. وتؤكّــد 
دراســاتٌ أجُريــت مؤخّــرًا علــى أنّ معظــم الشــباب اليــوم يتابعــون الأخبــار 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي وبشــكل خــاص عبــر فيســبوك وتويتــر 

)انظر الفصل السابع(. 

تغريدة بألف خبر

خــذ علــى ســبيل المثــال يــوم 13 يوليو/تمــوز مــن العــام 2016 عندمــا كان 
ــم هــو توصّــل الاتحــاد  ــي العال ــا ف ــا وربم ــي أوروب ــمّ ف ــر العاجــل الأه الخب
ــى  ــي كادت تفضــي إل ــة والت ــون اليوناني ــاقٍ بشــأن أزمــة الدي ــي لاتف الأوروب
ــى  ــر شــفاهًا عل ــرد هــذا الخب ــم ي ــاد. ول ــة الاتحّ ــان مــن عضوي خــروج اليون
لســان رئيــس الــوزراء البلجيكــي شــارل ميشــيل وإنمّــا ورد مــن أناملــه التــي 
كتبــت تغريــدة صغيــرة علــى حســابة الشــخصي مــن داخــل قاعــة المفاوضــات 
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وقد أعُيد نشر هذه التغريدة آلاف المرات في غضون دقائق.  

بمعنــى »تــمّ الاتفّــاق«. لقــد كان لتلــك الكلمــة مــن الــوزن والتأثيــر مــا لــم أر 
مثله طيلة سنوات في مجال عملي الصحفي.

غيــرَ أنّ التوظيــف السياســيّ لشــبكات التواصــل الاجتماعــيّ كانــت لــه بعــض 
المظاهــر الســلبيةّ. فقــد مــرّت لحظــات سياســية حرجــة علــى وزيــر الهجــرة 
البلجيكــي والعضــو فــي الحــزب اليمينــي المحافــظ تيــو فرانكــن بعــد عــدة أيــام 
فقــط علــى اســتلامه منصبــه. فقــد نبــش أعضــاء مــن البرلمــان فــي ماضيــه 
وطالبــوا باســتقالته بســبب عبــارات وُصفــت بالعنصريــة كان قــد نشــرها علــى 
حســابه فــي فيســبوك قبــل عــدة ســنوات. وقــد تجــاوز فرانكــن هــذا المــأزق 
ــه أرُغــم علــى الاعتــذار  ولــم يضطــرّ فــي النهايــة إلــى تقديــم الاســتقالة، لكنّ

رسميًّا في البرلمان عن تلك التعليقات.

والسّــؤال الــذي يجــب أن نطرحــه هــو: كيــف يمكنــك أن تصبــح واحــدًا مــن 
هــؤلاء الصحفييــن الذيــن يمتلكــون المقــدرة علــى الاســتفادة مــن عالــم شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي؟ كيــف يمكــن تعلـّـم المهــارات التــي تتيــح لــك الوصــول 
إلــى الأخبــار العاجلــة وتســبق وكالات الأنبــاء؟ وكيــف تكــون أفضــل مصــدر 

للأخبار في منطقتك؟ 

الخطــوة الأولــى والأهــمّ هــي أن تبــادر فــورًا إلــى إنشــاء حســاب فــي تويتــر 
إن لــم تكــن قــد فعلــت حتـّـى الآن، ثــمّ أن تتقــن اســتخدام قوائــم تويتــر. فالقيــام 
بذلــك لا بــدّ أن يســاعدك علــى عــدم تضييــع الوقــت علــى الأشــخاص الذيــن 
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ينشــرون صــور الطعــام والألبســة كــي تتمكّــن مــن الوصــول إلــى الأخبــار 
المهمّة.

 
قوائم تويتر

يعــود اهتمامــي بوظيفــة القوائــم فــي تويتــر إلــى الفتــرة التــي كنــت فيهــا أتابــع 
التغريــدات مــن العالــم العربــي. فقــد كنــت أمــرّ على قــدرٍ هائلٍ مــن التغريدات 
المُعــاد نشــرها )Retweet( فــي أوقــات الــذروة. ففــي وقــت الأحــداث 
الرياضيــة ســيعجّ مــا يســمى بـــ »التايــم لايــن« فــي حســابي بتغريــدات عــن 

الرياضة وانتقادات لفرق كرة القدم والحكام. 

ــن  ــتفادة م ــو الاس ــتخدميه ه ــر لمس ــع تويت ــره موق ــذي يوفّ ــد ال ــلّ الوحي والح
خدمــة القوائــم »Lis ts« التــي يمكــن مــن خلالهــا تصنيــف متابعيــك حســب 
اهتماماتهــم. فالشــخص الــذي يحــب كــرة القــدم يوضــع فــي قائمــة الرياضــة، 
وزميلــك الآخــر المحــبّ للأفــلام الســينمائية يمكــن إدراجــه فــي قائمــة 
ــم،  ــن تتابعه ــات م ــقَ اهتمام ــك وف ــدّ قوائم ــن أن تع ــذا يمك ــينما«، وهك »س
بحيــث يســهّل عليــك هــذا التنقّــل مــن قائمــةٍ لأخــرى حســب مــا ترغــب فــي 
قراءتــه فــي وقــت مــا. لــذا فــإن إنشــاء القوائــم أو البحــث عــن قوائــم أنشــأها 

آخرون مفيدٌ جدًّا في متابعة الأحداث المهمّة والأخبار العاجلة. 

إنشاء قائمة 

اذهب إلى صفحتك الشخصيةّ في تويتر واختر »قوائم«
.)https://twitter.com/yourusername/lists(

 وفــي تلــك الصفحــة قــم باختيــار »إنشــاء قائمــة جديــدة«. ضــع اســمًا مناســباً
 للقائمــة الجديــدة، وحــدّد خصوصيـّـة القائمــة )إن كنــت تريدهــا عامّــة أو
ــم الخاصّــة لا يمكــن للجميــع الاطــلاع عليهــا، ــى أنّ القوائ ــه إل  خاصّــة(. تنبّ
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 ولا يحصــل الحســاب المُضــاف إلــى القائمــة علــى إشــعار بذلــك. يمكنــك بعــد
 إنشــاء القائمــة البــدء بإضافــة الأشــخاص المناســبين إليهــا.

البحث عن قوائم

ــرك  ــق مح ــن طري ــهولة ع ــرون بس ــأها آخ ــم أنش ــن قوائ ــث ع ــك البح يمكن
ــلًا البحــث عــن قائمــة عــن ســوريا، عــن طريــق  البحــث جوجــل. يمكــن مث

إدخال جملة البحث الآتية في جوجل: 
site:twitter.com/*/lists/syria 

الأمــر الجيّــد هنــا هــو أنّ بمقــدورك الاســتفادة مــن جهــود الآخريــن والقوائــم 
التــي أنشــأتها مؤسّســات معروفــة. ومــا عليــك حيــن تعثــر علــى قائمــة تثيــر 
اهتمامــك ســوى أن تضغــط علــى »اشــترك« ويمكنــك حينهــا الاطّــلاع علــى 
مــا ينُشــر فــي هــذه القائمــة فــي الوقــت الــذي يناســبك. أمّــا الأمــر الســلبيّ هنــا 
ــذه  ــر له ــي تويت ــن ف ــة مســتخدمين آخري ــون بوســعك إضاف ــن يك ــه ل ــو أنّ فه

القائمة. 

متابعة تويتر كأنكّ تتابع قناة إخباريةّ 

لا بــدّ لأي صحفــيّ معتــاد علــى العمــل مــع القنــوات الأخباريــة أن يبــدأ 
 .)/https://tweetdeck.twitter.com( »اســتخدام برنامــج »تويــت دِك
فهــذه المنصّــة تتيــح لــك متابعــة القوائــم المختلفــة فــي تويتــر فــي وقــت واحــد 
بحيــث يمكنــك أن تجنــي المزيــد مــن الفائــدة مــن تفاعلــك مــع هــذه المنصّــة. 
كمــا يســاعدك هــذا الموقــع علــى إنشــاء ومراقبــة عمليّــات بحــث محــدّدة فــي 
تويتــر وأن تبحــث عــن تغريــدات علــى خريطــة أو فــي أطــر زمنيـّـة مختلفــة. 
وهكــذا أصبــح »تويــت دِك« المنصّــة المفضّلــة للصحفــيّ الــذي يعتمــد علــى 

شبكات التواصل الاجتماعيّ. 



34

ــلال  ــن خ ــار م ــب الأخب ــف تراق ــة.. كي ــم الدول ــار تنظي ــة: أخب ــة حال دراس
»تويت دِك«

ــح شــبكات التواصــل الاجتماعــي المختلفــة جــزءًا مــن أعمالــي  أصبــح تصفّ
ــيّ  ــن اليوم ــذا الروتي ــن ه ــوة. ويتضّم ــرب القه ــاء ش ــا أثن ــة صباحً الروتيني
ــض  ــة بع ــأتها لمتابع ــي أنش ــم الت ــى القوائ ــلّاع عل ــت دِك للاط ــتخدام توي اس

الموضوعات المحدّدة. 
 

لقــد أدّت شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ومــا 
ــار، وهــذه  ــدة لجمــع الأخب ــق مســاحة جدي ــي خل ــة ف ــغ الأهمّي ــزال دورًا بال ت
المســاحة متاحــة للأفــراد علــى المســتوى الشــخصيّ. فلــولا فيســبوك وتويتــر 

ويوتيوب لما كان بوسعنا معرفة الكثير عن واقع ما يجري في سوريا.
 

ــرف  ــا يع ــتنظيم م ــوا لـ ــن انضمّ ــن الذي ــن البلجيكيي ــا يخــصّ المقاتلي ــا فيم أمّ
بالدولــة الإســلامية فــي كلّ مــن ســوريا والعــراق فقــد كان لحســاباتهم 
ــم  ــدٍ عــن التنظي ــم معلومــات مــن منظــور جدي الشــخصية دور مهــم فــي تقدي

خارج إطار البروباغاندا الإعلاميةّ الاحترافيةّ التي يركّز عليها التنظيم.

فعلــى ســبيل المثــال أجريــتُ بحثـًـا مــرّةً فــي تويتــر لإظهــار جميــع التغريــدات 
التــي تحــوي كلمتــي »أبــو + البلجيكــي« لمتابعــة كل مــا يظهــر علــى تويتــر 
ــي  ــلامية« ف ــة الإس ــم الدول ــدى »تنظي ــن ل ــن البلجيكيي ــق بالمقاتلي ــا يتعل فيم
ــابات  ــوا حس ــن تتبع ــل الذي ــن أوائ ــل م ــت بالفع ــد كن ــراق. وق ــوريا والع س
البلجيكييــن الذيــن هاجــروا إلــى ســوريا للقتــال فــي صفــوف التنظيــم، بــل مــن 
ضمــن أوائــل مــن تتبعــوا عبــد الحميــد أباعــود علــى شــبكات التواصــل 
ــر لهجمــات باريــس فــي نوفمبــر/ الاجتماعــي، وهــو الــذي كان العقــل المدبّ

تشرين الثاني 2015. 
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ــى  ــدًّا عل ــيطين ج ــيين نش ــن والفرنس ــن البلجيكيي ــه م ــود ورفاق ــد كان أباع لق
الفيســبوك وتويتــر فــي بدايــات حياتهم في ســوريا. وكان للصــور والفيديوهات 
التــي ينشــرونها علــى حســاباتهم الخاصــة دور كبيــر فــي التأثيــر فــي بعــض 
الشــباب وإغرائهــم بالهجــرة إلــى ســوريا. لــم تكــن تلــك الصــور والفيديوهــات 
تــدور حــول الحــرب والاقتتــال الجــاري فــي ســوريا بــل كانــت تنقــل أيضًــا 
ــة« فيمــا يسُــمّى »أرض الخلافــة« لــدى مقاتلــي  ــاة »الطيبّ اســتمتاعهم بالحي

التنظيم.

صور نشرها عبد الحميد أباعود على شبكات التواصل الاجتماعي 

ومــن بيــن هــذه اللحظــات »الســعيدة والفريــدة« -إن صــحّ التعبيــر- التــي بثُــت 
فــي نشــرات الأخبــار وتحدثــت عنهــا الصحــف فــي بلجيــكا هــو فيديــو رفعــهُ 
أحــد مقاتلــي تنظيــم الدولــة الإســلامية البلجيكييــن علــى الفيســبوك يشــاهد فيــه 
أحــد رفاقــه البلجيكييــن وهــو يلهــو مــع الخرفــان فــي ســوريا ضاحــكًا لاعبًــا 
ومتحدّثـًـا بلهجــة فلامانيــة بلجيكيــة نقيـّـة. ويظهــر فــي مقطــع آخــر مــن الفيديــو 
شــباب بلجيكيــون وهــم يقفــزون فــي بركــة بالقــرب مــن مدينــة الرقــة وهــم 
ــذه  ــى ه ــر عل ــي يعث ــت أوّل صحف ــد كن ــاء. لق ــي الم ــون ف ــون ويضحك يله

المقاطع بتتبعي لحساب ذلك المقاتل البلجيكي الذي نشرها.

 »geolocation« البحث عن تغريدات من موقع جغرافي محدد

مــن الممكــن البحــث عــن تغريــدات بنــاءً علــى الموقــع الجغرافــي مــن خــلال 
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إدخال الكود التالي في خانة البحث في تويتر: 
»Geocode:x, y, zkm« بحيــث يكــون »x,y« همــا إحداثيــات النقطــة 
الجغرافيــة علــى خطــوط الطــول والعــرض بالدرجــات العشــريةّ، وهــو رقــم 
مــن ثمانــي خانــات. ومــن الســهل الحصــول علــى هــذه الإحداثيــات مــن مواقع 
عــدة علــى الإنترنــت مثــل موقــع »itouchmap.com« أو موقــع جوجــل 
للخرائــط. أمــا »z« فهــو قطــر الدائــرة المــراد البحــث داخلهــا بالكيلومتــر، 
ــى  ــن مبن ــث ع ــلًا البح ــا مث ــو أردن ــل. فل ــى الأق ــم عل ــغ 1 ك ــب أن يبل ويج
الجزيــرة للتدريــب فــي العاصمــة القطريـّـة الدوحــة فســيكون الكــود علــى هــذه 

.”Geocode:25.315098,51.496464,1km“ :الصورة

مثــال علــى البحــث بالموقــع الجغرافــي عــن صــور التقطــت مــن أمــام بــرج خليفــة فــي دبــيّ ونشــرت 
ــي تويتر.  ف

إنّ أهمّيــة خاصيــة البحــث عــن طريــق الموقــع الجغرافــي لا تتعلــق بالعثــور 
علــى محتــوى لــه علاقــة بالأخبــار العاجلــة وحســب وإنمّــا فــي العثــور أيضًــا 
ــلًا متابعــة  ــة. حــاول مث ــة والرياضي ــى معلومــات حــول الأحــداث العالمي عل
التغريــدات والصــور التــي التقُطــت مــن أمــام بــرج خليفــة فــي دبــي أو مــن 
داخــل ملعــب ســانتياغو برنابيــو فــي العاصمــة الإســبانية مدريــد أثنــاء مبــاراة 
لكــرة القــدم. ســتتفاجأ بكميــة التغريــدات التــي لا تحتــوي علــى الوســم 
ــا أنــت  )هاشــتاغ( أو الكلمــات الرائجــة فــي ذلــك الوقــت والتــي تتنــاول حدثً
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مثــال علــى بحــث باســتخدام الموقــع الجغرافــي لصــور تــم التقاطهــا مــن ملعــب ســانتياغو برنابيــو 
فــي مدريــد. 

ــورة أو  ــع ص ــون برف ــن يكتف ــن الذي ــن المغرّدي ــر م ــاك الكثي ــه. فهن ــمّ ب مهت
ــل  ــك يفضّ ــدث. ولذل ــط بالح ــتاغ المرتب ــتخدام الهاش ــدون اس ــو ب ــع فيدي مقط
اســتخدام البحــث عــن طريــق الموقــع الجغرافــي إلــى جانــب البحــث بالطريقــة 
التقليديــة عــن طريــق الهاشــتاغ. ومــن الضــروريّ فــي الوقــت ذاتــه أن نــدرك 
أنّ 3 بالمئــة فقــط مــن جميــع التغريــدات فــي تويتــر تســتخدم الموقــع 

الجغرافي، ولذلك لا يمكن عادة الاستغناء عن طرق البحث الأخرى.

دراســة حالــة: انقطــاع التيــار الكهربائــي فــي أمســتردام والبحــث عن شــهود 
عيان

اســتيقظَ ســكّان العاصمــة الهولنديــة أمســتردام صبيحــة الجمعــة 27 مــارس/
آذار 2015 علــى حــدث مفاجــئ ونــادر وهــو انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن 
أجــزاء واســعة مــن المدينــة ومــدن مجــاورة. لــم تســتطع وكالات الأنبــاء فــي 
ــة  ــث نوعي ــن حي ــي م ــل الاجتماع ــبكات التواص ــي ش ــوم أن تضاه ــك الي ذل
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المــواد المنشــورة. فبينمــا كانــت وكالات الأنبــاء تبــثّ بعــض الصــور الحيّــة 
مــن مطــار ســخيبول وبعــض شــوارع مدينــة أمســتردام، كانــت شــبكات 
ــي ينشــرها  ــة الت ــات الطريف ــجّ بالصــور والفيديوه التواصــل الاجتماعــي تع

السكّان على إنستغرام وتويتر وفيسبوك.
 

كان لتطبيــق جيوفيديــا »Geofeedia« - وهــو أداة تتيــح للمســتخدم إمكانيةّ 
مراقبــة المحتــوى المنشــور علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي وفــق الموقــع 
الجغرافــي - فائــدة كبيــرة بتتبــع ســيل المحتــوى مــن الصــور ومقاطــع الفيديــو 
ــاة  ــى القن ــة عل ــرة الإخباري ــي النش ــا ف ــض لعرضه ــا البع ــا منه ــي انتقين الت
الرســميةّ فــي بلجيــكا. وتطبيــق جيوفيديــا هــو خدمــة مدفوعــة طوّرتهــا شــركةٌ 
أمريكيــة تتيــح لــك تتبـّـع ومراقبــة المحتــوى المتدفــق علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي بنــاءً علــى الموقــع الجغرافــي. فمــا عليــك إلا أن ترســم دائــرة أو 
ــا  ــي تريده ــاحة الت ــة بالمس ــرة الأرضي ــى الك ــا عل ــع م ــتطيلًا حــول موق مس
وســتظهر لــك جميــع التغريــدات ومشــاركات الإنســتغرام والفيســبوك المتوفرة 
آنيًّــا، ولا يهــمّ إن كنــت قــد رســمت الدائــرة حــول قــارة أو دولــة أو شــارع أو 

حتى منزل. 

ورغــم القــدرة الهائلــة التــي يتمتــع بهــا هــذا التطبيــق إلا أنّ نقطــة الضعــف 
فيــه تكمــن فــي أنّ الخدمــة تقتصــر فقــط علــى إظهــار المشــاركات التــي أبــرز 
ــق  ــذا التطبي ــى ه ــك يبق ــع ذل ــي. وم ــه الجغراف ــا موقع صاحــب الحســاب فيه

ا لمتابعة الخبر من موقع الحدث.  مهمًّ

لقطــة شاشــة مــن تطبيــق جيوفيديــا وثمّــة خيــارات بديلــة مجانيــة للبحــث عــن تغريــدات علــى تويتــر 
أو صــور علــى إنســتغرام بنــاء علــى الموقــع الجغرافــي لمــن يفضّــل ذلــك. 
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ــى شــبكات التواصــل  ــار عل ــات جمــع الأخب ــر: تطــوّر عمليّ ــدًا عــن تويت بعي
الاجتماعي

ــون بشــكل تقليــديّ علــى تويتــر حتّــى صــار الأداة الأساســيةّ  اعتمــد الصحفيّ
فــي جمــع الأخبــار مــن بيــن شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ الأخــرى. ولكــن 
ــدى مســتخدمي  ــر وأخــرى تنشــأ ل ــة عــادات تتغيّ ــى أنّ ثمّ ــه إل ــا أن نتنبّ علين
ــتخدام  ــة اس ــم كيفي ــا أن نفه ــب علين ــه يتوجّ ــي أنّ ــذا يعن ــات، وه ــذه المنصّ ه
تطبيقــات الرســائل والاســتفادة منهــا. وســيتمّ تنــاول هــذا الجانــب بتفصيل وافٍ 
فــي الفصــل الســادس، وســنكتفي هنــا بعــرض بعــض التجــارب مــع اســتخدام 

تطبيق واتساب، وهو أحد أكثر تطبيقات الرسائل شهرة. 

استخدام واتساب )Whatsapp( في جمع الأخبار 

بــدأ تطبيــق واتســاب منــذ العــام 2014 وبعــد شــرائه مــن قبل شــركة فيســبوك 
بالانتشــار الواســع فــي بلجيــكا وبقيــة أرجــاء أوروبــا. ومــع أنّ التطبيــق قــد 
لاقــى انتشــارًا واســعاً فــي دول الخليــج ودول عربيــة أخــرى قبــل عــام 
2014، إلا أنّ انتشــاره فــي بلجيــكا قــد أتــى متأخّــرًا. ومــا زال لــديّ العديــد 
مــن الزمــلاء الصحفييــن البلجيكييــن الذيــن يســتغربون اســتخدامي للواتســاب 

في التواصل مع شهود عيان أو البحث في تحقيق صحفي مهمّ.

الإيجابيّات التي يقدمها تطبيق واتساب للصحفيين:

ــق  ــن طري ــورة ع ــات المص ــور والفيديوه ــال الص ــرعة إرس ــهولة وس • س
الهاتــف الذكــي والتــي يمكــن إدراجهــا فــي التقريــر التلفزيونــي بعــد التحقّــق 

من صحّتها.

• التواصــل مــع شــهود عيــان فــي أماكــن تضعــف بهــا شــبكة المحمــول بينمــا 
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تتوفر بها شبكة الإنترنت. 

• مــع توافــر شــبكة الإنترنــت يســمح لــك التطبيــق أخــذ تصريحــات مســجّلة 
صوتيًّا. 

• يتيح التطبيق إرسال الموقع الجغرافي بين أطراف المحادثة.

ــاب الآن  ــق واتس ــح تطبي ــن )E2EE(: يتي ــن الطّرفي ــفير بي ــة التش • خاصّي
ــة الرســائل  خاصّيــة التشــفير بيــن الطرفيــن ، والتــي تحُافــظ علــى خصوصيّ
وتحميهــا مــن الاختــراق. عليــك مــع ذلــك التنبّــه جيّــدًا إلــى هاتفــك خشــية أن 
يقــع بأيــدٍ غيــر أمينــة فيقــرأ الرســائل فــي واتســاب أشــخاصٌ لا يفتــرض أن 

يطّلعوا عليها. 

دراسة حالة: الواتساب وقوس النصر الأثري في تدمر

بعــد ســاعات قليلــة مــن تســرّب أنبــاء عــن تدميــر قــوس النصــر الأثــريّ علــى يد 
مقاتليــن مــن تنظيــم الدولــة الإســلامية شــرعتُ بالتحقّــق مــن هــذه الأخبــار وإن 
كان التدميــر قــد حصــل بالفعــل. اســتعنت بدايــة بشــبكات التواصــل الاجتماعــي 
التقليديـّـة )اليوتيــوب وفيســبوك وتويتــر( فلــم أجد شــيئاً. ثــمّ حاولــت الاطّلاع على 
بعــض حســابات الفيســبوك للتواصــل مــع أشــخاص يســكنون مدينــة تدمــر لكنهــم 
كانــوا فــي الغالــب ممّــن غــادروا المدينــة ولــم يغيــروا مــكان الإقامــة فــي بيانــات 
حســاباتهم الشــخصية. وبعــد بحــثٍ مضــنٍ عثــرت علــى شــخص فــي تدمــر عــن 
طريــق الواتســاب )انظــر لقطــة الشاشــة التــي يظهــر فيهــا القــوس(. وقــد عرضَ 
علــيّ ذلــك الشــخص تســريباً لمقطــع فيديــو يظهــر فيه القــوس بعد تدميره بشــرط 
تقديــم مبلــغ مالــيّ لقــاء الفيديــو. رفضــت إدارة القنــاة التــي أعمل بها هــذا العرضَ 
لأنّ المبلــغ المطلــوب كان مبالغـًـا بــه، إذ طلــب الرجــل عــدة مئات من الــدولارات 

مقابل مقطع صغير لا تتجاوز مدته خمس عشرة ثانية.
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مقطع الفيديو الذي عُرض شراؤه على القناة البلجيكية ويظهر فيه قوس النصر في تدمر

ــي  ــبق ف ــد أن س ــاء بع ــى وكالات الأنب ــو عل ــر الفيدي ــي ظه ــوم التال ــي الي وف
نشره موقع هافنغتون بوست. 

دراسة حالة: تواصل مباشر مع قوارب للاجئين

أنــا ممتــنّ لتطبيــق واتســاب لأنّــه ســاعدني فــي كثيــرٍ مــن الأبحــاث والمهــامّ 
ــذي كان  ــت ال ــي الوق ــام 2015 وف ــي الع ــا. فف ــت عليه ــي عمل ــة الت الصحفيّ
ــا  ــة بيــن تركي يصــل فيــه مئــات الآلاف مــن اللاجئيــن عبــر الممــرات المائيّ
واليونــان، اســتطعت -بعــد عنــاء طويــل- إقنــاع مجموعــة خاصّــة مــن 
المتطوعيــن بإضافتــي إلــى مجموعــة التواصــل الخاصّــة بهــم علــى واتســاب. 
وكانــت مهمّــة مجموعــة المتطوعيــن هــذه هــي تتبّــع القــوارب المنطلقــة مــن 
تركيــا والمتجّهــة إلــى اليونــان والتواصــل مــع أحــد اللاجئيــن بشــكل مســتمرّ 
إلــى أن يصــل القــارب إلــى بــرّ الأمــان. وفــي حــال حــدوث أيّ طــارئ يقــوم 
المســؤول عــن المجموعــة بالتواصــل مــع خفــر الســواحل اليونانــي أو التركــيّ 

بحسب موقع القارب.

لقــد كان بوســعي مراقبــة المجموعــة وعملهــا الفريــد علــى مــدار أســابيع وكان 
هــذا البحــث جــزءًا مــن تقاريــر إخباريــة عملــت عليهــا. وحــريّ بالذكــر هنــا 
أنّ فــي واتســاب آليـّـة لأرشــفة المحادثــات بحيــث يتــمّ حفــظ المعلومــات 
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للاستفادة منها لاحقاً.

التحدّيــات المتعلقّــة باســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي جمــع 
الأخبار 

هنالــك العديــد مــن التحدّيــات التــي تواجــه الصحفــيّ أثنــاء محاولــة الحصــول 
ــصّ  ــا يخ ــيمّا فيم ــي، ولاس ــل الاجتماع ــبكات التواص ــن ش ــار م ــى الأخب عل
ــي هــذا  ــق مــن المعلومــات، وهــذا هــو الموضــوع الأساســيّ ف ــة التحقّ عمليّ

الكتاب. وفيما يلي وصف لبعض هذه التحدّيات. 

1. الأحداث في الأماكن النائية 
كنــت أعمــل فــي غرفــة الأخبــار فــي بروكســل حيــن ورد خبــر تحطّــم طائــرة 
تابعــة للخطــوط الجويـّـة الألمانيـّـة فــي جبــال الألــب الفرنســيةّ فــي صيــف عــام 
ــا اســتخدام  ــن فيه ــة لا يمك ــة نائي ــي منطق ــذا الحــادث ف ــع ه ــد وق 2015. لق
الإنترنــت إلا فــي القــرى التــي كانــت بعيــدة عــن مــكان وقــوع الحــادث. وقــد 
زاد ذلــك فــي صعوبــة البحــث عــن معلوماتٍ بخصــوص الطائــرة أو حطامها. 
ولكنّــا فهمنــا فــي الوقــت ذاتــه أنّــه ليــس هنــاك أيّ محتــوى يمكــن الحصــول 
ــن  ــا ولا يمك ــة جغرافيً ــة معزول ــي بقع ــرة تحطّمــت ف ــك لأنّ الطائ ــه وذل علي
ــي  ــد مــن الصــور الت ــى رفــض العدي الوصــول إليهــا، وهــذا مــا ســاعدنا عل
ــة أو لحــوادث أخــرى  ــا مفبرك ــت إمّ ــا كان ــم لأنهّ ــر التحطّ ــد خب انتشــرت بع

سابقة. 

2. خطأ فادح على شاشة محطة مصرية
ــلطات  ــه الس ــت في ــذي أعلن ــوم ال ــي الي ــرين أول 2015 وف ــي أكتوبر/تش ف
المصريــة ســقوط طائــرة روســية تقــلّ ســائحين فــي ســيناء، كانــت الصــور 
ــا قامــت الســلطات  ــة شــحيحة جــدًّا. كم ــي تصــل مــن المصــادر المصري الت
ــت  ــة وحال ــوكالات الدولي ــن مصــوّري ال ــر م ــل الكثي ــة عم ــة بإعاق المصري
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دون وصولهــم إلــى مــكان الحــادث. اســتغرق الأمــر بضــع ســاعات لوصــول 
الصــور الأولــى ممــا فتــح المجــال أمــام انتشــار الصــور والمقاطــع المفبركــة. 
وقــد نجــم عــن ذلــك خطــأ كبيــر وقعــت بــه محطّــة إخباريــة مصريّــة وذلــك 
ــرة  ــم طائ ــادث تحطّ ــت لح ــن الإنترن ــا م ــو قديمً ــع فيدي ــن عرضــت مقط حي
أميركيــة فــي أفغانســتان وصفتــه المحطّــة بأنـّـه المَشــاهد الأولــى لتحطّــم 

الطائرة الروسية.

3. استخدام تطبيق واتساب في الإعلام
ــض  ــي بع ــاهد ف ــل الش ــد يفضّ ــخص: ق ــي للش ــع الجغراف ــن الموق ــد م التأكّ
الأحيــان، حيــن يكــون متواجــدًا مثــلًا فــي مناطــق نــزاع، عــدم الإفصــاح عــن 
موقعــه مــن بــاب الحيطــة والحــذر، إذ قــد تعرّضــه تصريحاتــه للخطــر وتهــدّد 
ســلامته الشــخصية أو ســلامة عائلتــه أو أصدقائــه.  ومــن المعــروف أنّ رقــم 
الهاتــف المســجّل للمســتخدم لا يشــير بالضّــرورة إلــى المــكان أو البلــد المقيــم 
فيــه. فالكثيــر مــن الســورييّن القاطنيــن شــمال ســوريا فــي المناطــق المحاذيــة 
لتركيــا يســتخدمون أرقــام هواتــف لشــبكات اتصّــال تركيــة وذلــك إمّــا لضعــف 

شبكة الهاتف السوريةّ أو لعدم توفرّها أصلًا. 

4. اعتبارات أخلاقيةّ مهمّة أثناء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 
واجهتنــي فــي المرحلــة الأخيــرة بعــض المســائل الأخلاقيــة أثنــاء التعامــل مــع 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي وخصوصًــا فــي مــا يتعلـّـق بالأخبــار العاجلــة. 
فــلا تــزال مجموعــة كبيــرة مــن الصحفييّــن فــي غــرف الأخبــار حــول العالــم 
لا يعيــرون الانتبــاه لبعــض القضايــا الأخلاقيـّـة الحسّاســة ولا يكترثــون 
بســلامة الأشــخاص المعنييّــن بالقصّــة الصحفيـّـة. ولا بــدّ أن أعتــرف صراحــةً 
بأننّــي شــخصيًّا لــم أكــن أعــر للمســألة أيــة أهمّيــة فــي الســابق وكنــت معنيًّــا 
وحســب بالحصــول علــى الخبــر أو التواصــل مــع شــاهد العيــان بأســرع وقــتٍ 
ــل  ــن قب ــن م ــاف رهائ ــة اختط ــا، كعمليّ ــمٍّ م ــدث مه ــمّ ح ــي خض ــن. فف ممك
مســلحّين علــى ســبيل المثــال، وعنــد رصــد تغريــداتٍ مــن أحــد الضّحايــا مثــلًا 
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ــا  ــرعان م ــرة« س ــم عش ــر« أو »عدده ــا بخي ــول »أن ــأن يق ــر ب ــى تويت عل
ســتنهال عليــه الطلبــات مــن غــرف الأخبــار العالميّــة للحصــول علــى مقابلــة 
ــارًا  ــن اعتب ــؤلاء الصحفيي ــن ه ــر م ــم الكثي ــف لا يقي ــه. وللأس ــة مع حصريّ
لمعرفــة مــا إذا كان شــاهد العيــان مــا يــزال بخطــر أم لا. فلــو وقعــت مثــلًا 
ــة احتجــاز رهائــن وكانــت الطريقــة الأســهل والأســرع أمــام الشــخص  عمليّ
للتعريــف بمصيــره هــي عــن طريــق نشــر تغريــدة علــى تويتــر فــلا يجــدر بــك 
الــردّ أو الضغــط علــى زر الإعجــاب أو حتــى إعــادة التغريــد بــدون التفكيــر 
أوّلًا بمــا هــو مذكــور فــي التغريــدة. فــلا شــيء يضمــن لــك ألّا تكــون الســبب 
بخــروج رنيــنٍ مــن هاتفــه بســبب ردّك علــى التغريــدة أو إعــادة نشــرها 

والشخص ما يزال ربمّا محتجزًا لدى المسلحّين.

لذلــك عليــك أنْ تفكّــر مليًّــا قبــل التواصــل مــع ضحيـّـة أو شــاهد وكــن حريصًــا 
ــانٍ  ــروهٍ لإنس ــبباً لحصــول مك ــون س ــاك أن تك ــن، وإيّ ــلامة الآخري ــى س عل

لمجرّدِ أنكّ متحمّسٌ للحصول على الأخبار والسبق إليها. 

توصيات للصحفيين 

• حــاول البحــث عــن الخبــر بأكثــر مــن لغــة ولهجــة. فلــو كنــت تبحــث عــن 
صــور لمهرجــان الجنادريــة مثــلًا، حــاول إدخــال كلمــات باللهجــة الســعودية 

في محرك البحث لو استطعت. لا تكتفِ بالعربية الفصيحة أو الإنجليزية.

ــات المهنــة وســلامة الآخريــن ولا تأخــذك  • احــرص علــى الالتــزام بأخلاقيّ
الحماســة بالعثــور علــى شــاهد عيــان ولا تقــع ضحيـّـة العجلــة فــي العمــل فــي 

غرفة الأخبار. كن حذرًا!

• اســتخدم تويــت دِك )Tweedeck( لمراقبــة تدفـّـق التغّريــدات والمواضيــع 
التي تهمّك. حاول إنشاء قوائم تويتر تناسب اهتماماتك. 
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• لا تنــسَ هاتفــك! فشــبكات التواصــل الاجتماعــي لا تغنــي عــن فائــدة وجوده، 
ولا تنــسَ البحــث عــن أرقــام محليــة والاتصــال بالمصــادر مــن المحيــط 
الرئيســي علــى الأرض. فربمّــا قدمــت لــك ممرّضــة الاســتقبال فــي مستشــفى 
ــدات عــن حــادث  ــات التغري ــر مــن مئ ــى الهاتــف معلومــات أدقّ بكثي مــا عل

ما.

• نــزّل الفيديــو قبــل الشــروع فــي التحقــق منــه، فأنــت لا تضمــن ألا يحُــذف 
أو يحُجب من الإنترنت بعد رفعه بدقائق.

ــة  ــك فــي البحــث فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي المختلف • طــوّر مهارات
في آنٍ واحد للمقارنة بين المصادر المختلفة.

خاتمة 

لقــد أحدثــت شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ ثــورة فــي عمليـّـات جمــع الأخبــار، 
وهــذا يعنــي أنّ الصحفــي لا يمكنــه الاســتغناء عــن المهــارات اللازمــة 
للوصــول إلــى محتــوى فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي والتحقـّـق منــه. كما 
يجــب إدراك الجوانــب الأخلاقيـّـة المتعلقــة باســتخدام المحتــوى الــذي تــمّ 
ــر  ــاب يوفّ ــذا الكت ــيّ. وه ــل الاجتماع ــبكات التوّاص ــن ش ــه م ــول علي الحص

مقدّمةً مناسبة حول ذلك ونأمل أن تستخدمه وتجني منه الفائدة. 



46

 اكتســاب الثقــة فيمــا تشــاهده علــى الإنترنــت: الأدوات
 وحدَهــا لا تكفــي

 روز يونس وإليزا ماكينتوش

قــد تكــون شــبكات التواصــل الاجتماعــي نعمــة ونقمــةً فــي آنٍ معـًـا للصحفيين. 
فهــي التــي جعلــت أيّ شــخص يحمــل هاتفـًـا فــي جيبــه شــاهد عيــان أو مصدرًا 
ــي  ــع الأحــداث الت ــل وقائ ــة نق ــا أتاحــت إمكانيّ ــلًا للمعلومــات. كمــا أنهّ محتمَ
ــون أو يتعــذّر وصولهــم  تحصــل فــي الأماكــن التــي لا يتواجــد فيهــا الصحفيّ
إليهــا. وفــي المقابــل، لا تــزال هنالــك جُملــة مــن التحديــات والمشــاكل ترُافــق 
اســتخدامنا لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، والتــي يمُكــن أن نعُبـّـر عــن 

محورها الرئيسي بالسؤال التالي:

 كيف يمكنك أن تثق بما تراه على الإنترنت؟

ــى  ــتوريفول« )Storyful( إل ــة »س ــه مؤسس ــوم ب ــذي تق ــل ال ــدف العم يه
ــق مــن  التعامــل مــع هــذه المســألة. فالعمــل الــذي نقــوم بــه فــي مجــال التحقّ
ــر  ــه غي ــة، ولكنّ ــوى ذي أهمّي ــل محت ــل بتحوي ــور كفي ــو والصّ مقاطــع الفيدي

موثوق في الظاهر، إلى مادّة تفي بأعلى معايير الدقةّ الصحفيةّ. 

عندمــا يحصــل الصحفــيّ فــي »ســتوريفول« علــى مقطــع فيديــو يعتقــد بــأنّ 
ــا، فإنّــه يطــرح علــى نفســه ثلاثــة  دوره فــي توضيــح الأخبــار قــد يكــون مهمًّ

أسئلة: 

• هل هذه هي النسخة الأصليةّ من المحتوى؟

• هل من الممكن التأكّد من المصدر؟
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• هــل مــن الممكــن التحقّــق مــن المعلومــات والوصــف الــوارد عــن الفيديــو 
أثناء عرضه؟

ــى  ــنتطرّق إل ــرق، س ــدة ط ــتخدام ع ــؤال الأول باس ــن الس ــة ع ــن الإجاب يمك
ــت  ــا كن ــي الســرعة؛ فكلم ــرّ ف ــن الس ــذا الفصــل.  ويكم ــي ه ــا ف ــد منه العدي
أســرع باكتشــاف خبــر مهــمّ علــى وشــك الحــدوث، ســتكون أســرع فــي تنفيــذ 
عمليــة البحــث. وكلمــا كان البحــث أكثــر ذكاءً، زادت فرصتــك فــي العثــور 
ــى  ــي الوصــول إل ــب مــن الحــدث. ستســاعدك الســرعة ف ــى مصــدر قري عل
هدفــك قبــل أن تتلاحــق عمليـّـات النســخ وإعــادة التحميــل الهائلــة على الشــبكة، 
والتــي ســتزيد الأمــور تعقيــدًا بدورهــا. ومــن خــلال مراقبــة هــذه الأنظمــة، 
ــات  ــى المعلوم ــول إل ــى الوص ــدرة عل ــتوريفول« الق ــو »س ــيمتلك صحفي س
الخاصــة بالوقائــع فــور حدوثهــا، وبالتالــي، البــدء بالبحــث عــن أي تطــورات 
ــدى »ســتوريفول«  ــات الموجــودة ل ــا. وتســمح التقني ــة تتلاحــق بعده حاصل
بإجــراء أبحــاث فريــدة حســب الطلــب علــى منصــات متعــددة فــي ذات الوقــت 
بشــكلٍ آلــي، والتــي يمكــن تقييــم نتائجهــا والاعتمــاد عليهــا مــن قبــل الصحفيين 

حسبما تقتضيه الحاجة.   

ــا لتعديــلات  ــا أم خاضعً ــد مــا إذا كان المحتــوى أصليًّ ــا فيمــا يتعلــق بتحدي أمّ
ــى تنفيــذ هــذه المهمــة مــن خــلال مجموعــة مختلفــة مــن  ــة، فنحــن نتولّ معينّ

التقنيات. 

ــن  ــة م ــى الأجــزاء المقتطع ــاد عل • البحــث العســكي عــن الصــور، بالاعتم
ــد مــن وجــود نســخة ســابقة منــه. )انظــر  ــة التأكّ الفيديــو، وهــذا يتيــح إمكانيّ

الفصل الرابع(

ــون مرتبطــة  ــل أن تك ــي يحتم ــية الت ــات الرئيس ــق الكلم • البحــث عــن طري
بالفيديــو )كالكلمــات المحتمــل اســتخدامها بلغــة الرافــع الأصلــيّ للفيديــو( ثــم 
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البحــث عنهــا عبــر المنصــات المختلفــة. كثيــرًا مــا تأخــذك هــذه الطريقــة إلــى 
نسخة المحتوى الأصلي. 

• البحــث عــن عنــوان الرابــط )URL( الخــاصّ بالفيديــو أو الرمــز التعريفــي 
المرتبــط بــه علــى تويتــر للوصــول إلــى الشــخص الأوّل الــذي »غــرّد« بشــأن 

الخبر، والذي غالباً ما يكون المصدر الأوّل له. 

ــن  ــتوريفول« بالبحــث ع ــوّ »س ــوم صحفي ــي، فيق ــؤال الثان ــبة للس ــا بالنس أمّ
الهفــوات التــي قــد تثيــر الشــكوك حــول مصداقيــة المصــدر. وتكــون عمليــة 
إجــراء دراســة تفصيليـّـة لحســابات التواصــل الاجتماعــي ذات الصلــة بمصدر 
المعلومــات كفيلــة عــادةً بإعطــاء صــورة مقنعــة تؤكّــد مــا إذا تواجــد هــؤلاء 

المستخدمون في موقع الحدث بالفعل أم لا.

• هــل هنــاك »تغريــدة« تــمّ نشــرها بشــأن الحــدث قبــل وقوعــه؟ هــل تقــوم 
صفحــة فيســبوك بتزويــد قائمــة بمواقــع تتوافــق مــع الموقــع الــذي تــم تصويــر 

الفيديو فيه؟ 

ــام  ــع؟ هــل ق ــس الموق ــن نف ــواد ســابقة م ــوم المصــدر بمشــاركة م • هــل يق
المصدر بعمل »إعجاب« أو سجّل تواجده في الأماكن المحلية؟

• هــل يقــوم مُحمّــل الفيديــو بجمــع مقاطــع الفيديــو مــن مصــادر أخــرى ومــن 
ثمّ يقوم بإعادة تحميلها؟

 
• هل هناك العديد من مقاطع الفيديو ذات جودة مماثلة؟ 

• هل هناك أيّ أنشطة أخرى قد تشير إلى وجود تحيزّ أو أجندة ما؟ 
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ــا  ــة ملخّصً ــة العملي ــر مــن الناحي ــة ويعتب ــة بالغ ــر أهمّي ــذا الســؤال الأخي وله
ــه  ــة علي ــى الإجاب ــب عل ــث يترتّ ــة؛ حي ــد مــن الأســئلة الأخــرى الفرعي للعدي
تشــكيل انطبــاع أخيــر حــول مــا إذا كان محتــوى ما يســتوفي معاييــر الموثوقية 

ويمكن الاستفادة منه لأغراض صحفيةّ. 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أنّ العديــد مــن مقاطــع الفيديــو تذكُــر موقــع 
الحــدث، وهنــا ينشــأ أمامنــا الســؤال الآتــي: هــل مــن الممكــن أن نجــزم بشــكل 
مســتقلّ أنّ الموقــع المذكــور صحيــح؟ وثمّــة أســئلة أخــرى لا بــدّ مــن التفكيــر 

بها في هذا الصدد: 

ــق مــن  ــا التحقّ ــح لن ــد تتي ــة ق ــل طبوغرافي ــم أو تفاصي ــة معال ــاك أيّ • هــل هن
الموقع عبر خرائط جوجل أو ويكيمابيا؟

• هــل الشــوارع تتطابــق مــع الصــور المحــدّدة جغرافيـًـا علــى برنامــج 
 Google( الشــوارع«  لعــرض  »جوجــل  خاصيــة  أو  بانوراميــو 

Streetview(؟

• هــل تشــير لوحــات تســجيل المركبــات، وعلامــات واجهــات المحــلات إلــى 
البلد أو الدولة؟

ــع  ــي مقط ــماعها ف ــمّ س ــي ت ــة الت ــات المحلي ــات أو اللغ ــير اللهج ــل تش • ه
الفيديو إلى الموقع؟

فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان يعُــدّ تحديــد المواقــع خطــوة كبيــرة فــي طريــق التحقـّـق 
مــن مقطــع الفيديــو.  فبمجــرد أن يتــمّ التحقيــق فــي هــذا الجانــب، تبــدأ وكالــة 
ــن  ــر ع ــات، بصــرف النظ ــيّ للقط ــخٍ منطق ــد تاري ــي تحدي ــتوريفول« ف »س
ــي  ــا يل ــو. وفيم ــل الفيدي ــل مُحمّ ــن قِبَ ــة م ــات المُقدّم ــل أو البيان ــت التحمي وق
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بعض الأسئلة الواجب أخذها بعين الاعتبار:  

• هل الأحوال الجويةّ تتطابق مع التقارير في ذلك اليوم؟

• هل تتطابق الظلال مع وقت الحدث الوارِد من قِبلَ المصدر؟

ــن  ــد م ــع العدي ــو م ــع الفيدي ــي مقط ــاهدته ف ــمّ مش ــا ت ــة م ــب مقارن ــا يج كم
المصادر المتزامنة قدر الإمكان:  

• هــل مقطــع الفيديــو يتطابــق مــع مقاطــع الفيديو/الصــور الأخــرى التــي يتــم 
رفعها من نفس المكان؟

ــن  ــا )م ــلاغ عنه ــمّ الإب ــي ت ــع الأحــداث الت ــو م ــق مقطــع الفيدي ــل يتطاب • ه
خــلال تنســيق »ســتوريفول« لقوائــم تويتــر ووكالات الأخبــار والأخبــار 

المحلية(؟

• ما هو رأي المجتمع الذي نتعامل معه بشأن هذا الفيديو؟ )إن وُجد( 

• فــي حــال احتــواء الفيديــو علــى حــوارات، هــل تتناســب اللهجــة أو اللغــة 
المحلية مع ظروف الخبر الذي يدّعي نقله؟

ــن  ــتوريفول« ع ــق »س ــا فري ــي يملكه ــة الت ــات الإضافي ــي المعلوم ــا ه • م
الفيديو؟

بعــد إجــراء مــا ســبق، يتمهّــل صحفيــو »ســتوريفول« قليــلًا لإمعــان النظــر 
فــي العمليـّـة. وبعــد إجابــة الأســئلة المذكــورة أعــلاه علــى أفضــل نحــوٍ تتيحــه 
ــع  ــل م ــة التواص ــي مرحل ــا تأت ــب، وهن ــرار المناس ــاذ الق ــمّ اتخّ ــا يت قدراتن
مصــدر المحتــوى. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يكــون التوّاصــل عــن طريــق 
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إجــراء مكالمــة هاتفيــة مــع مُحمّــل الفيديــو، ويعــدّ العثــور علــى رقــم هاتــف 
الشــخص  موثوقيـّـة  مــدى  علــى  مؤشــرًا  العــادة-  -فــي  الفيديــو  مُحمّــل 
والمحتــوى. والجديــر بالذكــر أنـّـه حتــى وإن كانــت جميــع المؤشــرات إيجابية، 
ســيبقى التقديــر الصحفــيّ الذاتــيّ هــو الحكَــم الفصــل بالنســبة لصحفيــي 
»ســتوريفول«. فــإنِْ شَــعرََ فريــق العمــل أنّ هنــاك مــا يدعــو للشــك، يتــم إعادة 
النظــر فــي الموضــوع. وفــي المقابــل، يمكــن أن تكــون المؤشّــرات ومجريــات 
الأحــداث إيجابيــة إلــى حــدٍّ يــكاد يكــون غيــرَ معقــول، لا بــل إنّ هــذا أمــرٌ كثير 
الحــدوث بحكــم تجربتنــا. قــد يبــدو هــذا محبِطًــا لكنـّـه الثمــن الــذي ندفعــه عنــد 
ــق فــي ســتوريفول )Three C΄s( التــي تقــوم علــى  ــة التحقّ الالتــزام بثلاثيّ
ثلاثــة محــاور رئيســية، ألا وهــي: التشــاور )Consultation( واللباقــة 
)Courtesy( والتعويــض )Compensation(. وبالنســبة لنــا، فالمحتوى 
لا يمكــن اســتخدامه هكــذا كأنّــه مَشــاع دون إبــلاغ صاحبــه والتواصــل معــه 
وأخــذ موافقتــه علــى اســتخدام مــا تعــود ملكيتــه لــه فــي ســيناريوهات محــددة 

ووفقاً لشروط واضحة متفق عليها. 

ــى أرض  ــتوريفول« عل ــال »س ــير أعم ــف تس ــا.. كي ــة: مضاي ــة حال دراس
الواقع

تمَثـّـل التحــدّي الأول الــذي واجهتــه »ســتوريفول« فــي تعاملهــا مــع المحتــوى 
الناتــج مــن أحــداث مضايــا فــي شــهر يناير/كانــون الثانــي 2016 في ســوريا، 
أثنــاء تغطيــة تقاريــر المجاعــة فــي المدينــة المحاصــرة، حيــث قامــت بغربلــة 
عشــرات الصــور القديمــة التــي عــادت إلــى الظهــور فــي خضــمّ الأحــداث. 
ــد مــن الصــور غيــر المرتبطــة بالحــدث والتــي كان  ــد كشــفنا زيــف العدي فق
يزُعــم أنهّــا مــن المجاعــة فــي مضايــا، وذلــك باســتخدام مجموعة مــن الأدوات 
والتقنيــات، فضــلًا عــن تواجــد فريــق مــن مراســلينا فــي الموقــع. ومــن خــلال 
عمليــة البحــث العكســي عــن الصــور باســتخدام أدوات مفتوحــة المصــدر مثــل 
»TinEye« وجوجــل )انظــر الفصــل الرابــع( وجدنــا أنّ العديــد منهــا يعــود 
إلــى عــام 2013 علــى الأقــل. واتضّــح كذلــك أنّ التصويــر كان فــي المناطــق 
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ــى الأزمــة  ــاه إل ــد نشــرها بهــدف لفــت الانتب ــد أعي المحاصــرة الأخــرى، وق
الإنسانية المتفاقمة في مضايا.

وفــي خضــمّ كل هــذا ظهــر فيديــو مــروّع نشــرته صفحــة الفيســبوك الخاصــة 
ــي  ــون الثان ــي 6 يناير/كان ــك ف ــا«، وكان ذل ــي مضاي ــة ف ــة الطبي بـــ »الهيئ
ــا يجُــري مقابلــة مــع طفــل نحيــلٍ  2016؛ حيــث أظهــر مقطــع الفيديــو طبيبً

وضامرٍ للغاية، يبلغ السابعة من العمر، ويبتسم أمام الكاميرا. 

يمكنك مشاهدة الفيديو بمتابعة هذا الرابط:
 https://goo.gl/o2oWcr

وفيما يلي نصّ الحوار الذي دار في مقطع الفيديو: 

- شو اسمك يا عمو؟
- محمد عيسى 

- يا عمو أديش صارلك بلا أكل؟
- سبع أيام 

- قول والله العظيم
- والله العظيم

- جوعان كتير يا عمو؟
-يهز رأسه إيجاباً بلا كلام

- شو بتقول للسيد دي ميستورا؟1  
[فترة صمت قصيرة بلا جواب]

- أنو يفوتلنا أكل؟

1 مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.
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[يهز رأسه إيجاباً بلا كلام]
- يلا إن شاء الله، يا عمو 

- هلأ شو مشتهي أكتر شي تساوي؟
- لا إجابة. الولد يدير رأسه

- شو مشتهي تاكل هلأ؟
[بابتسامة عريضة] أنا مشتهي الحلو.
- إيه عمو. يلا. تكرم عينك. الله كريم

ــل يتحــدّث بلهجــة أهــل  ــا. فالطف ــى، ســيبدو هــذا الحــوار حقيقيً ــة الأول للوهل
مضايــا، بينمــا لــم تكــن لهجــة الطبيــب كذلــك. ولكــن لا يمكــن اســتبعاد 
احتماليــة أن يكــون مــكان تصويــر هــذا الفيديــو غرفــة فــي مستشــفى فــي أي 
قريــة محاصــرة أخــرى. ولهــذا الســبب، كانــت هنــاك بعــض الشــكوك حــول 

هذا الفيديو. وكانت إحدى التعليقات المرتبطة بهذا الفيديو كالتالي:  

[شــو هالطفــل يلــي مــو آكل والصــورة فــي نســاء ورجــال بالخلــف صحتهــم 
ــره  ــوري يك ــعب الس ــو الش ــي تخل ــاق، حاج ــاج نف ــذب، ح ــاج ك ــة، ح رائع
بعضــو البعــض، حــاج عيــب عليكــم مــا مليتــو 5 ســنوات الثــورة ضحكتــو 

فيها على الناس ولهلق ماحققتم إلا الخراب].

ومــن أجــل التحقـّـق مــن صحة هــذا الفيديــو، تمعنّ فريــق وكالة »ســتوريفول« 
بأرشــيف مقاطــع فيديــو الهيئــة الطبيــة الخــاص بمدينــة مضايــا على الفيســبوك 
واليوتيــوب، والتــي تعــود لعــام 2013 علــى أمــل العثــور علــى أدلـّـة يمكن أن 
تسُــاعد فــي الحكــم بشــكلٍ صائــب وقطعــيّ بشــأن صحّــة الفيديو.لقــد  وُصِفــت 
جميــع مقاطــع الفيديــو بأنهّــا مصــورة فــي مستشــفى مضايــا الميدانــي، أحــد 

المراكز الطبية الأخيرة المتبقية في البلدة.
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ــة عناصــر الطبيعــة فــي اللقطــات المأخــوذة داخــل المرفــق  ونظــرًا لمحدوديّ
الطبــي، لــم يكــن أمامنــا خيــار ســوى أن نعتمــد علــى علامــات ودلائــل أخــرى 
ــات  مثــل المجسّــمات والمــوادّ التــي تظهــر فــي المقطــع مثــل بــلاط الأرضيّ

والخزائن الطبية والنقاّلات. 

يظهــر فــي الفيديــو خزائــن طبيّــة مميـّـزة ومتعــددة الألــوان تظهــر فــي خلفيــة 
المقطــع وراء الصبــيّ. هــذا ولاحظنــا أنّ وحــدة تخزيــن مماثلــة ظهــرت فــي 
ــى صفحــة الفيســبوك للمجموعــة عــام 2013،  ــو المنشــور عل مقطــع الفيدي
ــمّ  ــاريّ )ت ــار ن ــه بعي ــر إصابت ــى العــلاج إث ــو مريضًــا يتلقّ كمــا يظُهــر الفيدي
إزالــة هــذا الفيديــو منــذ ذلــك الحيــن(. ولكــن وجدنــا أمــرًا مريبـًـا فيمــا يخــصّ 
مقطــع الفيديــو، إذ لــم تتطابــق الأرضيــات البيضــاء فــي شــريط الفيديــو 
ــات  ــي لقط ــض ف ــن الأخضــر والأبي ــة باللوني ــع الأرضي ــد م ــاص بمحمّ الخ
مقطــع الفيديــو الخــاص بعــام 2013، علمًــا بــأنّ بــلاط الأرضيــات ذا اللونيــن 
ــاة اليوتيــوب  ــى قن ــو المنشــورة عل ــا فــي معظــم مقاطــع الفيدي يظهــر واضحً
الخاصــة بالهيئــة الطبيــة فــي مضايــا، والــذي تمكــن رؤيتــه عنــد دوران 

الكاميرا وانتقالها من النقاّلة إلى الأرض. 

وبغــرض الحصــول علــى إجابــةِ شــافية بهــذا الشــأن، تواصلــت وكالــة 
ــد مــن  ــا للحصــول علــى المزي ــة فــي مضاي ــة الطبي »ســتوريفول« مــع الهيئ

اللقطات للتأكّد من صحّة الموقع.

وبينمــا كنــا ننتظــر الــرد، اكتشــفت وكالــة »ســتوريفول« مقطــع فيديــو للطفــل 
محمــد علــى قنــاة يوتيــوب يعــود للجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة الســورية 
)SAMS(. وقــد نشُِــر بعــد عــدة ســاعات مــن نشــر النســخة علــى الفيســبوك، 
ولكنــه أظهــر نفــس المقابلــة مــع الطفــل الــذي يتضــوّر جوعًــا.  تحــرّت وكالــة 
»ســتوريفول« اللقطــات وذلــك عــن طريــق تطبيــق عمليــة البحــث العكســي 
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ــية  ــات الرئيس ــن خــلال الكلم ــتمرة م ــات البحــث المس ــن الصــورة وعملي ع
ــدأ المراســلون الأجانــب مشــاركة إصــدارات  ــاء، ب ــا. وفــي هــذه الأثن لمضاي
ــن  ــا، م ــي مضاي ــع ف ــة الوقائ ــم بتغطي ــاء قيامه ــو أثن ــس الفيدي ــن نف أخــرى م
ــي  ــوز أســتراليا، صوف ــي ســي ني ــه ب ــم مراســلة الشــرق الأوســط لـــ إي بينه
ماكنيــل والتــي أكّــدت لـــوكالة »ســتوريفول« أنهّــا قــد حصلــت علــى اللقطــات 
مباشــرة مــن قبــل طبيــب منتســب للجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة الســورية 

)SAMS( في مستشفى مضايا يدُعى خالد.

ــار غانــم، عضــو مجلــس الإدارة  تواصلــت »ســتوريفول« مــع الدكتــور عمّ
فــي الجمعيــة، والتــي تضــمّ بدورهــا مجموعــة مــن الأطبــاء الســوريين 
الأمريكييــن الذيــن  وجّهــوا جهودهــم نحــو تقديــم الإغاثــة الطبيــة لهــذه الدولــة 
ــه  ــال إنّ ــد، وق ــة خال ــى هوي ــم عل ــور غان ــد الدكت ــا الحــرب2. أكّ ــي مزّقته الت
ممــرّض تخديــر. وأضــاف مؤكّــدًا أنّ بيانــات خالــد قــد خضعت إلــى إجراءات 
التحقّــق مــن خــلال شــبكة الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة الســورية ومــن خــلال 
اتصالاتــه فــي الزبدانــي، إحــدى البلــدات المجــاورة لمضايــا، حيــث كان 
يعيــش الدكتــور غانــم.  ووفقًــا للدكتــور غانــم، كان خالــد مــن إدلــب، إلّا أنّــه 
ــفى  ــي المستش ــل ف ــث كان يعم ــنوات، حي ــع س ــدة أرب ــا لم ــي مضاي ــاشَ ف ع
الميدانــي. وأوضــح أنّ الجمعيــة كانــت قــد خصّصــت رقــم »واتســاب« لخالــد 
ــا والحصــول  ــي مضاي ــع ف ــي تعكــس الوقائ ــو الت ــوم بنشــر مقاطــع الفيدي ليق

على الأنباء الجديدة حول الظروف المتدهورة هناك. 

ــم  ــه، وه ــن التواصــل مع ــا م ــذي تمكّن ــر ال ــد الآخ ــد الطــرف الوحي ــا أكّ كم
ــد  ــم بخال ــا« معرفته ــم »مضاي ــل اس ــي تحم ــبوك الت ــة الفيس ــؤولو صفح مس

وأنهّ من إدلب.

2 للوصــول إلى تقريــر الجمعيــة الطبيّــة الأمريكيّــة الســوريةّ بخصــوص المجاعــة في مضايــا ترجــى زيــارة 

 https://goo.gl/w0lty2 :هــذا الموقــع
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ــو  ــوّر الفيدي ــد ص ــه ق ــد أنّ ــد ليؤكّ ــع خال ــتوريفول« م ــة »س ــت وكال تواصل
بالفعــل. وبــدا صــوت الرجــل الــذي أجــاب علــى الهاتــف مألوفـًـا. لقــد كان ذات 
الصــوت المســموع مــع الطفــل محمــد فــي الفيديــو، يتحــدث العربيــة الفصحــى 
بــدلًا مــن اللهجــة العامّيــة الدارجــة فــي مضايــا، وقــال خالــد إنـّـه قــام بتصويــر 
ــفى.  ــبوك الخاصــة بالمستش ــة الفيس ــى صفح ــرها عل ــم نش ــو ث ــع الفيدي مقاط
ــون  ــال والمســنوّن يموت ــد كان الأطف ــب. فق ــه رهي ــد الوضــع بأن وصــف خال
مــن ســوء التغذيــة والجفــاف، كمــا ذكــر أنّ الإمــدادات الطبيّــة لا تكفــي 

للتعامل مع الأزمة. 

كان بوســع خالــد تفســير اختــلاف ألــوان بــلاط الأرضيــات، إذ أكّــد أنّ هنــاك 
مستشــفيين فــي مضايــا، أحدهمــا للحــالات اليوميــة والآخــر للعمليــات والعنايــة 
ــة  ــي المستشــفى ذي الأرضي ــرى ف ــت تجُ ــات كان ــال إنّ العملي ــزة. وق المركّ
الخضــراء والبيضــاء، بينمــا تواجــد الجوعــى والمرضــى العاديــون فــي 

مستشفى آخر؛ وهو المستشفى ذو الأرضية البيضاء.

وللتأكيــد علــى تواجــده فــي مستشــفى يقــع داخــل حــدود مضايــا، قــال خالــد 
إنــه سيرســل شــريط فيديــو يصــور فيــه نفســه فــي المستشــفى حيــث أجــرى 

المقابلة مع محمد.

ــه خمــس  ــو مدّت ــة »ســتوريفول« مقطــع فيدي ــت وكال ــي، تلق ــوم التال ــي الي ف
عشــرة ثانيــة عبــر »الواتســاب« تظهــر فيــه نفــس الغرفــة فــي مركــز مضايــا 
الطبــي، مــع ذات الخزائــن الملونــة وأرضيــات البــلاط باللــون الأبيــض 
ــو.  ــي لقطــات الفيدي ــرة ف ــرة قصي ــد لفت ــر خال ــوف شــبه الفارغــة. ظه والرف
ــن  ــف ع ــب الكش ــة ليتجنّ ــة طبي ــدي كمام ــه كان يرت ــن أن ــم م ــى الرغ وعل

هويته، إلّا أنّ صوته كان مُميزًا بوضوح. 

ــي 7  ــة ف ــة قاســيون الإخباري ــل وكال ــد أظهــرت لقطــات منشــورة مــن قِبَ وق
ــب  ــى جان ــي آخــر إل ــل إضاف ــذا دلي ــه، وه ــي ذات ــا الطب ــق مضاي ــر مرف يناي
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الأدّلة الأخرى المستخدمة لغايات إثبات وتأكيد الموقع.

ــة  ــاء التابع ــة الأنب ــع وكال ــد م ــاص بمحم ــو الخ ــاركة الفيدي ــا بمش ــد قمن ولق
لــ»ســتوريفول«، إضافــةً إلــى أغلبيــة الصــور المنشــورة مــن قبــل خالــد فــي 
المستشــفى لتوزيعهــا علــى المؤسســات الإخباريــة الرائــدة فــي العالــم. وبعــد 
يوميــن مــن حديثنــا مــع خالــد، تلقــت وكالــة »ســتوريفول« منــه رســالة علــى 

الواتساب يذكر فيها أنّ المساعدات قد وصلت أخيرًا لمضايا.

خاتمة 

ــة  ــات الإخباري ــي التعامــل مــع المحتوي ــة »ســتوريفول« ف ــة وكال تعــد تجرب
ــة  ــن -وخاص ــر للصحفيي ــائل تذكي ــة رس ــا بمثاب ــداث مضاي ــة بأح ذات الصل
ــدم  ــرورة ع ــي- بض ــل الاجتماع ــبكات التواص ــتخدمون ش ــن يس ــك الذي أولئ
الانبهــار بمــدى قــوة التأثيــر الــذي تحــوزه أدوات البحــث والتحقــق المتاحــة 
علــى الإنترنــت فــي يومنــا هــذا؛ فالاستفســار والتواصــل المباشــر عبــر 
الهاتــف مــا يــزال أمــرًا ضروريـًـا إلــى جانــب القيــام بالتحقيقــات مــن مصــادر 
ــدات  ــا أجن ــر دومً ــد تظه ــيةّ والتعقي ــة الحساس ــروف بالغ ــي الظ ــددة. فف متع
ــة  ــا صعب ــي ظروفً ــن يعان ــة م ــم أنّ مطالب ــة. ورغ ــراف مختلف ــدّدة وأط متع
وخصوصًــا خــلال الأزمــات الإنســانية بتزويــدك بمعلومــات دقيقــة وموثوقــة 
ــل أن  ــي المقاب ــك ف ــن علي ــن مشــاعر التعاطــف، لك ــا م ــى حــدٍ م ــرّدك إل يجُ
ــا  ــل هــذه الظــروف؛ عندم ــي مث ــع ف ــا يق ــا م ــع غالبً ــر أنّ تشــويه الوقائ تتذكّ
يندفــع النـّـاس لتصديــق المحتــوى العنيــف والصــادم )عبــر نشــر صــور 
ومقاطــع فيديــو قديمــة( وعــدم الاكتــراث بالمصــدر )عبــر الثقــة بمــا يقدّمــه 
ــم  ــلًا أنهّ ــن يدّعــون مث ــت والذي ــى الإنترن ــن عل بعــض الأشــخاص المجهولي
شــهود عيــان علــى حــدثٍ مــا أو أنهّــم يســتغيثون طلبًــا للمســاعدة(، فــإنّ هــذا 
ــز إجــراءات  ــة. ولعــل تعزي ــى الدقّ ــر إل ــى تشــكيل صــورة تفتق ــؤدّي إل ــد ي ق

التحقق المستقلةّ من موثوقية المحتوى هو ما يزيده قوةً وتأثيرًا.
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 دور منصّــات التواصــل الاجتماعــي فــي ســرد القصــص
وتحفيــز تفاعــل الجمهــور

 إيثار الكتاتني

يعتبــر نقــل الأخبــار وســرد القصــص مــن صميــم عملنــا كصحفييــن، فلــم نأبــه 
لشــيءٍ آخــر منــذ أن تســلحّنا بالأقــلام وحملنــا دفاترنــا وعاهدنــا أنفســنا علــى 
نقــل الحقيقــة. فمهمــا اختلفــت وتعــددت وســائل النشــر والبــث مــن الصحيفــة 
ــا  ــات، وأيًّ ــناب ش ــى الس ــة وحت ــة التلفزيوني ــة والمحط ــة الإلكتروني والمدون
ــرا  ــى الكامي ــوت وحت ــجل الص ــم ومس ــن القل ــتخدمة م ــت الأدوات المس كان
والميكرفــون ومــا نعاصــره فــي وقتنــا الحالــي مــن هواتــف ذكيـّـة وبرمجيـّـات 
تحريــر مقاطــع الفيديــو، فــإنّ جوهــر مهمّتنــا يــدور حــول محــورٍ واحــد: لقــد 

كناّ وما زلنا نسرد القصص وننقل الأخبار.

ــيّ  ــا الرقم ــزة بذكائه ــباب المميّ ــريحة الش ــتهدف ش ــس، نس ــرة بل ــي الجزي ف
والمجسّــدة لعقــول الجماهيــر مــن أجيــال الألفيــة. وهــو جمهــور لا تســتطيع 
ــوى  ــى المحت ــع عل ــدودةٍ، يطّل ــاتٍ مع ــوى للحظ ــه س ــى انتباه ــتحواذَ عل الاس
ويســتهلكه ويشــحن أفــكاره مــن خــلال شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
ويتعــرض لمحتــوى مطــوّر بطريقــة تلفــت الأنظــار كمــا لــم يســبق لــه مثيــل، 
وهــو محتــوى مميــز برســوم متحركــة أكثــر وأخبــار تقليديــة أقــلّ. لا شــك أنّ 

هذا المحتوى هو الأسرع والأوضح والأكثر جاذبية في يومنا هذا.

إنّ عملنــا فــي ميــدان الصحافــة يحتـّـم علينــا مجابهــة قضايــا جديــدة لــم تطــرق 
ذهــن الصحفييــن أمثالنــا قبــل عقــد واحــدٍ مــن الزمــن، مــن قبيــل: كيــف يمكــن 
نقــل الخبــر فــي 15 ثانيــة، كيــف تنقــل الأخبــار دون الاعتمــاد علــى الصــوت 
ليشــاهدها الجمهــور الحالــي الــذي يســتقي الأخبــار مــن خــلال تصفـّـح الهاتــف 
أثنــاء ذهابــه إلــى عملــه؟ وكيــف تشــجّع الجمهــور علــى التفاعــل مــع أخبــار 
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الكارثــة فــي ســوريا علــى ســبيل المثــال، فــي ظــل منافســة شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي كالفيســبوك التــي تســتعرض أعــدادًا هائلــةً مــن صــور الأطفــال 
ــاع  ــن إقن ــف يمك ــدة؟ وكي ــباتهم العدي ــي مناس ــاء ف ــور الأصدق ــة وص الجميل
الجمهــور مــن خلالهــا بمشــاركة أيّ فيديــو، كــون المشــاركات تحمــل قيمــة 

أكبر من عدد الإعجابات؟

ــي  ــد مــن الأســئلة ف ــر العدي ــي تثُي ــة مــن الأمــور الت ليســت هــذه ســوى جُمل
ــه  ــي جعبت ــلًا ف ــه حام ــيّ عمل ــيّ الرقم ــؤدّي الصحف ــيّ. ي ــا بشــكلٍ يوم أذهانن
مجموعــة مــن الأدوات يســتهلهّا بتجنيــد الهواتــف الذكيــة أولًا وحَبْــك المحتوى 
ــا، ومــن ثُــمّ قيــاس  ليناســب العديــد مــن المنصّــات المختلفــة لنقــل الخبــر ثانيً
ــذا يتضّــح  ــي كل شــهر، وهك ــة ف ــس مختلف النجــاح المنشــود باســتخدام مقايي
ــدة  ــد مــن الأدوات الجدي ــام يضــمّ العدي ــدّة« هــذه الأي ــدوق العِ ــا أنّ »صن جليً
ــذه  ــن ه ــن بي ــدة م ــش واح ــذا الفصــل، ســوف نناق ــة. ولأغــراض ه والجذاب
الأدوات؛ ألا وهــي: كيفيــة اســتخدام الجزيــرة بلــس لشــبكات التواصــل 
الاجتماعــي بهــدف ســرد القصــص وتبــادل الأخبــار وزيــادة تفاعــل الجمهــور 

بشكلٍ أفضل.

لماذا نلجأ إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟

82 بالمئــة مــن الشــباب فــي الولايــات المتحــدة فــي الفئــة العمريــة مــن 18 
حتــى 29 -وهــو جمهورنــا المســتهدف- لهــم حســابات علــى منصــة الفيســبوك 
ويلجــون إلــى الموقــع كلّ يــوم3. وهــذا بــلا شــك يضــع فيســبوك علــى عــرش 
ــل  ــرى، مث ــات أخ ــى الآن. إلّا أنّ منصّ ــي حت ــل الاجتماع ــات التواص منص
ســناب شــات وإنســتغرام، تكتســب شــهرة متصاعــدة أيضًــا. فنســبة 52 بالمئــة 
مــن الشــباب فــي الولايــات المتحّــدة يســتخدمون إنســتغرام و41 بالمئــة منهــم 

3 فيسبوك بيزنس )2016، 10 فبراير/شباط(. 
https://www.facebook.com/business/news/Features-for-Video-Ads-UK
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يســتخدمون سنابشــات4 بشــكلٍ يومــيّ. وهنالــك أكثــر مــن 80 مليــون صــورة 
يتــم مشــاركتها يوميًّــا علــى إنســتغرام5 وأكثــر مــن 10 مليــارات فيديــو6 يتــم 
مشــاهدته علــى سنابشــات كل يــوم. كمــا أن 75 بالمئــة مــن مشــاهدات الفيديــو 

على فيسبوك في العالم تتمّ عبر أجهزة الهاتف المحمول7.

ــة  ــر التلفزيوني ــت التقاري ــة، وبات ــاز التقليدي ــوات التلف ــن قن ــى زم ــد انقض لق
تصُنـّـف ضمــن الفئــة التقليديــة التــي تنتمــي إلــى المدرســة القديمــة. ومــا يثُبــت 
هــذا هــو حقيقــة أنّ 38 بالمئــة مــن البيــوت التــي يقيــم فيهــا مــن فئــة الجمهــور 
المســتهدفة والتــي تتــراوح أعمارهــا بيــن 18 و34 ســنة لا تمتلــك اشــتراكًا 
بخدمــة الكيبــل8؛ إذ يعتمــدون بــدلًا مــن ذلــك علــى مــزوّد خدمــة بــث البرامــج 
عبــر الإنترنــت، ويســتمعون إلــى مقاطــع البودكاســت، ويرســلون آلاف 
ــبكات  ــول إنّ ش ــا أن نق ــك، يمكنن ــى ذل ــاء عل ــوم. بن ــة كلّ ي ــائل الفوريّ الرس
التواصــل الاجتماعــي هــي بمثابــة البيئــة الفعليّــة التــي ترعــرع فيهــا هــؤلاء 
ا  الأشــخاص، فهــي تحيــط بهــم مــن كل جانــب وأصبحــوا يتخّــذون منها مســتقرًّ
يتواجــدون بــه علــى مــدار الوقــت. فــلا يمكننــا أن ننكــر أنهّــا أضحــت بالفعــل 
جــزءًا لا يتجــزّأ مــن حياتنــا اليوميــة ووعينــا، وأنهّــا اســتحوذت علــى جــزء لا 
يســتهان بــه مــن تركيزنــا. ولذلــك تحتــدم المنافســة فــي عالــم التواصــل 
الاجتماعــي أكثــر مــن ذي قبــل. ويتنافــس عالــم الأخبــار مــع عالــم العلامــات 
التجاريــة والإعلانــات والسياســة، وجميعهــا علــى اســتعداد تــامّ لتســخير كل 

ما يلزم في سبيل الاستحواذ على انتباه الجماهير. 
 Lenhart, Amanda (2015, April 9). Mobile Access Shifts Social Media Use and Other  4

Online Activities. Pew Research Center. Retrieved from: https://goo.gl/n76zLn

https://goo.gl/Hb8a3e )2015 5 أخبار إنستغرام )22 سبتمبر/أيلول

 Firer, Sarah (2016, April 28). Snapchat User `Stories› Fuel 10 Billion Daily Video Views. 6
Bloomberg. Retrieved from: https://goo.gl/sHJmZL

 Dredge, Stuart (2015, April 23). Facebook ‘excited’ about ads potential as it reaches 7
4bn daily video views. The Guardian. Retrieved from: https://goo.gl/RBYS7K

 Gesellschaft für Konsumforschung (2016, July 13). One-Quarter of US Households  8
Live Without Cable, Satellite TV Reception – New GfK Study. GfK. Retrieved from:

https://goo.gl/EnG0jN
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ــن فيــه علــى عالــم الأخبــار أن يوُاكــب هــذه  ــا يتعيّ ــا نشــهدُ تطــوّرًا طبيعيًّ إننّ
ــير  ــن س ــبكات التواصــل الاجتماعــي ضم ــج ش ــدأ بدم ــة ويب ــورة الانتقالي الث
ــج »ذا  ــرها. كان برنام ــة ونش ــر الإخباري ــداد التقاري ــي إع ــع ف ــل المتبّ العم
ــت هــذه الفكــرة، وهــو برنامــج رائــد  ســتريم« مــن أوائــل البرامــج التــي تبنّ
ــدات  ــى اســتعراض التغري ــه عل ــوم فكرت ــة، تق ــرة الإنجليزي ــاة الجزي ــه قن ّ تبثُ
ــة  ــهدت كاف ــرض. ش ــلال الع ــيّ خ ــكل يوم ــكايب بش ــر س ــالات عب والاتص
ــث  ــن حي ــا م ــرًا ملحوظً ــنوات تغيّ ــدة س ــرور ع ــد م ــة بع ــج التلفزيوني البرام
إقبــال الجماهيــر، حيــث أضحــت البرامــج اليوميـّـة التــي تســتمر فتــرة عرضها 
لمــدة ســاعة كاملــة ولا تتُــاح علــى شــبكة الإنترنــت تبعــث علــى الملــل 
ــغٍ فيــه.  والضجــر بالنســبة لجمهــور اليــوم وذلــك لكونهــا طويلــة بشــكلٍ مبال
فلــم يعــد بمقــدور المشــاهد الثلاثينــي الــذي اعتــاد ســابقاً علــى الجلــوس 
ســاعتين متواصلتيــن لمتابعــة برنامــج وثائقــيّ مــا أن يجلــس لمشــاهدة برنامــج 
لا تتجــاوز مدتــه 30 دقيقــة دون أن يســتنفذ صبــره فــي يومنــا هــذا، فمــا بالــك 
ــى  ــجل عل ــع المس ــى المقط ــر عل ــي النق ــتمر ف ــا يس ــره 18 عامً ــابّ عم بش
الســناب شــات ليتجــاوزه بســرعة أكبــر لأنّــه يــرى أنّ مــدة 10 ثــوان مبالــغٌ 

بها لمشاهدة فيديو أو صورة ما. 

تنُشــر الأخبــار اليــوم عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي قبــل وســائل البــثّ 
التقليديــة. كانــت التغريــدات اللحظيــة والبــث المباشــر التــي تعاملــتُ معهــا أنــا 
وزملائــي خــلال الثــورة المصريّــة أذكــى وأســهل فــي تلقــي الخبــر. وهنالــك 
ــن  ــادم م ــوى الق ــن المحت ــق م ــن الأدوات المتاحــة لأغــراض التحقّ ــد م العدي
هــذه المنصــات مثــل الأختــام الزمنيــة )تســاعدنا فــي معرفــة الوقــت الحقيقــي 
ــي(  ــكان الحقيق ــى الم ــة )للتعــرف عل ــق الجغرافي ــا(، وأدوات التحق ــو م لفيدي
والتحقـّـق مــن هويـّـة المســتخدمين، كمــا تتوفـّـر العديــد مــن أنظمــة إدارة 
محتــوى شــبكات التواصــل الاجتماعــي وتوثيقهــا ونشــرها عبــر تويتــر مثــل 
ــل أنَّ  ــعني أن أتخيّ ــام ديســك«. لا يس ــر« و»س ــا ماين ــتوريفول« و»دات »س
ــا الآن مــع الأخــذ  التواصــل والتبــادل قــد يصبــح أســهل ممــا هــو عليــه فعليًّ
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بعيــن الاعتبــار خدمــة الإنترنــت الســريعة والبــث الحــي المتاح عبــر الإنترنت 
ــى  ــك عل ــى متابعي ــكوب« إل ــق »بيرس ــلها تطبي ــعارات يرس ــلال إش ــن خ م
ــة، وبلمســة زر  ــة المكرم ــي مك ــر. خــلال موســم الحــج عــام 2015 ف تويت
واحــدة كنــت أبــث مباشــرة إلــى العالــم تداعيــات حادثــة التدافــع التــي أودت 
بحيــاة المئــات مــن الحجيــج. قمــت بتســجيل مقابــلات مــع الناجيــن باســتخدام 
هاتــف »الآي فــون« الخــاص بــي فقــط، ومــن ثــم قمــت بإرســال هــذه 
 )Slack( »ــي »واتســاب« و»ســلاك ــر تطبيقَ ــي عب ــى زملائ ــلات إل المقاب

وبذلك كان التقرير جاهزًا بلمح البصر.

الوقــت هــو جوهــر المســألة. أن تكــون الســبَّاق فــي نقــل الخبــر هــو أمــرٌ لا 
يقتصــر فقــط علــى نشــر الخبــر علــى رأس كل ســاعة أو دقيقــة، بــل تعــدّى 
الأمــر ذلــك لتصبــح مســألة ثــوانٍ معــدودة تواكــب التطــورات الســريعة. كمــا 
ــليط  ــاركتها وتس ــا ومش ــادة تغريده ــا وإع ــم اختياره ــي يت ــار الت ــت الأخب بات

الضوء عليها هي الأخبار التي يقدّمها من يصل إلى موقع الحدث أوّلًا.

ــاة إخباريــة تقليديــة. ففــي معظــم الأحيــان، لا  لكــنّ الجزيــرة بلــس ليســت قن
يتواجــد فريقنــا الخــاص علــى الأرض حــول العالــم لموافاتنــا بالأخبــار. فنحــن 
ــان.  ــل شــهود عي ــت مــن قب ــى شــبكة الإنترن ــر عل ــوى المتوف نســتخدم المحت
ــة  ــم وحريّ ــول العال ــرين ح ــن المنتش ــن الصحفيي ــا م ــا جيشً ــر لن ــذا يوفّ وه
الوصــول دون عوائــق عبــر عالــم الإنترنــت إلــى كل زاويــة فــي المعمــورة. 
ــوى  ــة المواطــن والمحت ــئلة المتمحــورة حــول صحاف ــى ذات الأس ــن تبق ولك
ــا اليــوم كمــا كانــت عليــه قبــل  الــذي ينتجــه المســتخدم مطروحــة فــي أذهانن
عقــد مــن الزمــن: فكيــف لنــا أن نتأكــد مــن صحــة الصّــور واللقطــات 
والتســجيلات الصوتيــة؟ كيــف ســتتعرف علــى تفاصيــل محتويــات الصــورة؟ 
مــا هــي المصالــح الخاصــة بملتقطهــا؟ مــاذا عــن ســياق الصــورة والفروقــات 
الدقيقــة فيهــا؟ هــل يسُــمح باســتخدام الصــورة دون الحصــول علــى الإذن مــن 
مصورهــا؟ مــاذا لــو حاولنــا التواصــل مــع مصــدر الصــورة ولكــن لــم نجــد 
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ــا؟ هــل لدينــا  أي اســتجابة فــي الوقــت المطلــوب؟ هــل نقــوم بالدفــع لــه لاحقً
ــض  ــى بع ــل عل ــذا الفص ــي ه ــوء ف ــلطّ الض ــوف نس ــتخدامها؟ س ــق باس الح
ــة اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي هــذا  ــة بكيفي الحــالات المتعلق
المجــال والتــي شــكلت قصــص نجــاح فــي بعــض الأحيــان وفشــل فــي أحيــان 
ــر  ــلة عب ــاركات المرس ــاهمة المش ــة مس ــى كيفي أخــرى. وســوف نتطــرق إل
شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي ســرد قصــص وأخبــار بشــكل أفضــل. كمــا 
ســنناقش باختصــار الكيفيــة التــي نســتخدم بهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

لجذب انتباه جمهور أكبر.

ليلة رأس السّنة في دبيّ 

اندلــع حريــق هائــل ليلــة رأس الســنة لعــام 16/2015 فــي فنــدق »العنــوان« 
وهــو أحــد أشــهر الفنــادق وأفخمهــا فــي دبــي. لــم يكــن موقعنــا علــى الســاحل 
ــت؛  ــة التوقي ــن ناحي ــا م ــبة لن ــزةً بالنس ــر مي ــدة يعتب ــات المتح ــي للولاي الغرب
ــا  ــا، ولكــن الأمــر اختلــف لحُســن حظّن ــادرًا مــا كان هــذا الموقــع لصالحن ون
تمامًــا فــي هــذه الحالــة. فقــد اندلــع الحريــق الســاعة العاشــرة مســاءً بتوقيــت 
دبــي، فــي حيــن كانــت ســاعة الظهيــرة فــي مقــر الجزيــرة بلــس فــي ســان 
ــة،  ــن الأحــداث المماثل ــد م ــع العدي ــي الحــال م ــا ه ــا كم فرانسيســكو. وتمامً
ــا فــي  سُــرعان مــا انتشــر الخبــر عبــر تويتــر. وفــي هــذا الصــدد، نذكــر أننّ
الجزيــرة بلــس نشــترك بخدمــة تدُعــى »داتــا ماينــر«، وهــي خدمــة تسَــتخدم 
تقنيــة تحديــد المواقــع لمحاولــة التحقــق مــن مصــدر التغريــدات. تلقيّــت الخبــر 
قبــل أن ينتشــر عبــر وســائل الإعــلام التقليديــة، قبــل 15 دقيقــة علــى الأقــل 
مــن اســتلامي لإشــعار مــن البــي بــي ســي فيمــا يخــصّ خبــر الحريــق. ومــن 
ثــم قمــت بتتبـّـع حســابيَ تويتــر لشــخصين قامــا بنشــر مقاطــع فيديــو مصــوّرة 
مــن زوايــا مختلفــة مــن الجهــات المقابلــة للمبنــى، إلــى جانــب ثلاثــة أشــخاص 
ــو مباشــرة  ــوا بعــرض مقاطــع فيدي ــق بيريســكوب قام ــن مســتخدمي تطبي م
ــق الســفلي مــن  ــي الطاب ــر المقطــع مــن مطعــم ف ــام الأول بتصوي للحــدث: ق
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ــام  ــدق، وق ــن الفن ــب الآخــر م ــى الجان ــالٍ عل ــاع ع ــن ارتف ــدق وآخــر م الفن
ــت  ــة. كان ــى المدين ــل عل ــالٍ مط ــاع ع ــن ارتف ــع م ــر المقط ــر بتصوي الأخي
الصــور فوريـّـة وعفويـّـة وواضحــة لأنــه لــم يتــم تصويرهــا مــن صحفــيّ ثابت 
فــي مكانــه، بــل عــن طريــق شــخص عــاديّ متفاجــئ مــن قــوة المشــهد ومعبرًّا 
عــن ذلــك بعبــارة »يــا إلهــي، إنــه يشــتعل! كيــف ســيخرج النــاس مــن 

المبنى؟«.

ــهلًا،  ــرًا س ــا أم ــن صحته ــق م ــألة التحق ــت مس ــذه الصــورة، كان ــبة له بالنس
ــوان« بســهولة،  ــدق »العن ــز فن ــة تميي ــا كانــت مباشــرة، ولإمكاني ــك لأنهّ وذل
كمــا أنــه لــم يســبق وأن اشــتعلت النيــران فــي هــذا الفنــدق مــن قبــل. أمّــا مــا 
أكّــد صحّــة الحــدث، فهــو ذكــر الأشــخاص الذيــن يصــورون المقطــع لتاريــخ 
الحــدث وفعاليــة إطــلاق الألعــاب الناريــة، إلــى جانــب تحديــد المــكان الــذي 
يتواجــدون فيــه والمشــهد الــذي ينظــرون إليــه. نشُــرت التغريــدات قبــل دقائــق 
ــدات فــي كل  ــى عشــرات التغري ــم تســارع عرضهــا لتصــل إل ــة فقــط، ث قليل
دقيقــة. وهكــذا كان لــديّ محتــوى أكثــر مــن كاف لحَبْــك قصّــة مناســبة علــى 

الجزيرة بلس.

]ملاحظــة مهنيـّـة: عنــد البحــث عــن شــهود عيــان لأي حــدث أو فعاليــة ممــن 
يقومــون بنشــر تغريــدات مباشــرة أو فيديــو مباشــر، اســتخدم الكلمــات 
ــه  ــاة دويتشــه فيل ــر قن ــي«. توف ــي« أو » الخــاص ب ــا«، »إنن ــة »أن المفتاحي
مجموعــة مــن النصائــح المهمّــة للعثــور علــى الأخبــار العاجلــة9. كمــا يمكــن 
ــتائم  ــب أو الش ــاظ التعج ــة أو ألف ــات المفتاحي ــة الكلم ــث بكتاب ــون البح أن يك
)باللهجــة المحليــة فــي الدولــة التــي يجــرى فيهــا الحــدث وهــذه أيضًــا طريقــة 

جيدة للبحث.(

ولكــن فــي هــذه الحالــة لــم تكــن الصــورة ملكنــا ولــم يكــن لدينــا الإذن 
 Julia Bayer and Ruben Bouwmeester (2016, February 19). How to find breaking news 9

on Twitter. Deutsche Welle. Retrieved from:
http://www.dw.com/en/how-to-find-breaking-news-on-twitter/a-19061495.
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لاســتخدامها. كمــا أنّ أغلــب ملتقطــي الصــور ولقطــات الفيديــو امتنعــوا عــن 
ــن وســائل الإعــلام للحصــول  ــا م ــي تلقوه ــات الت ــى آلاف الطلب ــة عل الإجاب
علــى إذن باســتخدام هــذه المــواد، إلّا أن جهــة وحيــدة هــي مــن فــازت 

بالصورة. فالوقت هو جوهر نجاح العملية. تيك توك!

إنّ الاســتخدام العــادل ومراعــاة حقــوق هــذه المــواد هــو عمليـّـة طويلــة ومعقدّة 
تســتند إلــى الكثيــر مــن التفاصيــل. ولتوضيــح ذلــك، أودّ إيجــاز مــا ســبق قولــه 
بأننــي شــعرت بــأنّ لدينــا حجــةً قويــة لاســتخدام المــواد التــي أنتجها مســتخدمو 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي دون الحصــول علــى إذن مســبق منهــم، وهــذه 
ــمّ  ــي ت ــواد الت ــى الإذن لاســتخدام بعــض الم ــا عل ــد حصلن هــي الأســباب: لق
إرســالها )قــام شــاهد عيــان بإرســال صــورة عبــر واتســاب لــم ينشــرها مســبقاً 
ــر الحــدث  ــوا بتصوي ــن قام ــا أنّ الأشــخاص الذي ــكان آخــر(. كم ــر أي م عب
كانــوا يهدفــون إلــى نشــر ذلــك المحتــوى حتــى يــراه الجمهــور مــن مختلــف 
ــم  ــدد ول ــه مصــدر مح ــوىً يمتلك ــتخدم محت ــم نس ــا ل ــا أننّ ــم، كم ــاء العال أنح
ــال  ــن المج ــة ضم ــدات )المتاح ــة التغري ــا بإضاف ــا أيضً ــخه. قمن ــاول نس نح
ــر  ــر عب ــي نشُ ــرطة دب ــن ش ــادر ع ــان ص ــن بي ــب تضمي ــى جان ــام(، إل الع

شبكات التواصل الاجتماعي يبُينّ الحالة بشرح مختصر.

ــك  ــك لــو أردت الاعتمــاد علــى شــبكات التلفــزة فإنّ ــةٍ أخــرى، فإنّ ومــن ناحي
بالتأكيــد ســوف تكــون قــد تأخّــرت عــدّة ســاعات عــن نشــر القصّــة.  لقــد كنــتُ 
المنتجــة الوحيــدة التــي تعمــل فــي ليلــة رأس الســنة الجديــدة تلــك. وقــد قمــت 
بنشــر الخبــر خــلال ســاعة واحــدة مــن ظهــور إشــعار التغريــدة علــى تويتــر، 
وأضفــتُ إليــه النــصّ والموســيقى واللقطات والحــركات الانتقاليــة والنصوص 

والترّجمة.

ــود  ــد بوج ــاء تفي ــرّد ورود أنب ــذه القصــة؛ فبمج ــي ه ــل ف ــب جمي ــاك جان هن
حريــق، يتحــرّق النــاس فضــولًا لرؤيــة صــور الحــدث وتتولّــد فــي أعماقهــم 
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مشــاعر عاطفيــة تحفزّهــم لمعرفــة تفاصيــل إضافيــة عــن الخبــر، ولكــن ليــس 
بالضــرورة أن يدفعهــم هــذا إلــى التوجــه إلــى منظــار لرؤيــة موقــع الحــدث 
ــا  ــبة لجمهورن ــه. بالنس ــة لمراقبت ــن 20 دقيق ــر م ــق لأكث ــرب والتحدي عــن ق
المســتهدف - والــذي لا يهتــم بمشــاهدة التلفــاز فحســب، بــل إنــه قــد لا يمتلــك 
تلفــازًا أو ربمــا لا تتوفــر لديــه القنــوات الإخباريـّـة المتاحــة فــي الشــرق 
الأوســط والتــي يمكــن أن تكــون الناقــل الأول للخبــر - فــإنّ شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي هــي المصــدر الأوّل للخبــر عنــده. ولاريــبَ أنّ مثــل هــذا الحــدث 
يســتحيل أن يســتقطب الاهتمــام أو يدفــع الآخريــن لمشــاركته فــي حــال عــدم 
بثــه فــي الوقــت المناســب، وهــذا هــو الفــرق بيــن هــذه الطريقــة وتلــك الطــرق 
التقليديــة، وهــي لذلــك أكثــر نجاحًــا. لقــد حصــد الفيديــو 3 ملاييــن مشــاهدة 
خــلال يــوم واحــد. والأهــم مــن ذلــك هــو أنـّـه قــد تمّــت مشــاركته مــن قبــل 40 
ألــف مســتخدم. وبلــغ عــدد مشــاهدات الفيديــو حتـّـى لحظــة كتابــة هــذا المقــال 

20 مليون مشاهدة.
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امرأة تنفذّ عمليةّ انتحاريةّ في باريس 

ــر/ ــي نوفمب ــس ف ــي باري ــي وقعــت ف ــد اســتحوذت الأحــداث المروّعــة الت لق
ــي  ــى التطــورات الت ــاءً عل ــم. وبن ــام العال ــى اهتم ــي 2015 عل تشــرين الثان
ــن القصــص  ــة م ــاج مجموع ــا بإنت ــة، قمن ــام اللاحق ــي الأي ــداث ف ــت الأح تل

الصّحفية. 
ــدًا يــوم 18 نوفمبــر، تــردّدت أنبــاء عــن انتحاريــة  بعــد بضعــة أيــام، وتحدي
ــوم  ــاء هجــوم للشــرطة التــي حاصــرت منزلهــا خــلال الي فجّــرت نفســها أثن

الذي كناّ نعمل فيه على إنتاج تلك القصص. 

وقــد حصلــت وكالــة أسوشــيتد بــرس )AP( علــى لقطــات للهجــوم، وبفضلهــا 
تــمّ التعــرف علــى هويــة المــرأة التــي قامــت بتنفيــذه، وتدعــى »حســناء آيــت 

بولحسن«، إلّا أنه لم تتوفر لها أي صورة حينها.

ــت  ــع الإنترن ــى مواق ــة عل ــة الانتحاريّ ــذة العملي ــك نشــر صــور منفّ ــع ذل وتب
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. وقــد شــعرنا آنــذاك أنّ اســتخدام الصــور دون 
الحصــول علــى إذن ملتقطيهــا يقــع تحــت الاســتخدام العــادل ولاســيمّا أنّ هــذه 
ــية  ــكلة الأساس ــن المش ــر. لك ــذا الخب ــى ه ــرة إل ــة كبي الصــور ســتضيف قيم
ــة الصــورة، لأنــه وللأســف لــم يتوفــر  لدينــا كانــت فــي التوثّــق مــن مصداقيّ
لدينــا الوقــت لتتبــع مصدرهــا. وكان الخطــأ الــذي ارتكبنــاه هــو افتــراض أنّ 
ــا إلّا أنّ  ــن صحّته ــق م ــت بالتحق ــي نشــرت الصــور قام ــاء الت وكالات الأنب
الأمــر كان بخــلاف ذلــك فــي الواقع. وفــي مثل هــذه الحالة، تحمّلنا المســؤولية 
تمامًــا باعتبارنــا الجهــة الأولــى التــي قامــت بشــراء هــذه الصــور والتــي لــم 

تكن مجّانيةّ وتعاملنا معها بافتراض صحّتها.

ــة  ــى »نبيل ــة تدُع ــيدة مغربيّ ــر لس ــع الأم ــي واق ــور ف ــك الص ــت تل ــد كان لق
ــا  ــل، وقمن ــأ الحاص ــب الخط ــا تصوي ــرب. فقرّرن ــي المغ ــش ف ــة« تعي بقاش
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ــي قامــت بدورهــا بالتواصــل مــع  ــة، الت ــرة العربي ــاة الجزي بالتعــاون مــع قن
هــذه الســيدة وإجــراء مقابلــة معهــا لتوضيــح موقفهــا مــن القصــة. لقــد جــرى 
موضــوع تصحيــح هــذا الخطــأ بشــكل جيـّـد جــدًا، فقــد اعترفنــا بالخطــأ الــذي 
ارتكبنــاه وحصلنــا علــى الصــور الصحيحــة ومنحنــا بذلــك الفرصــة للســيدة 
لســرد قصتهــا الحقيقيــة وتوضيــح تجربتهــا وكيــف أنهّــا أصبحــت ضحيــة هــذا 

الخبر بسبب الإنترنت.

فلسطين

ــتخدم  ــه المس ــذي ينتج ــوى ال ــن المحت ــع بي ــدة تجم ــة جدي ــا طريق ــد ابتكرن لق
)UGC( وتقاريــر الفيديــو التقليديــة التــي ينتجهــا زملاؤنــا الصحفيــون، 
ــات  ــن الصــوت والصــورة والمعلوم ــع بي ــوى يجم ــاج محت ــك بهــدف إنت وذل
والتغطيــات المباشــرة. وحيــن أرســلنا فريقًــا إلــى فلســطين لتغطيــة الأحــداث 
علــى أرض الواقــع، قــام بتصويــر وإنتــاج قصــص طويلة وثريـّـة بالمعلومات، 
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من أبرزها قصة الجدار العازل، إلا أنّ القصّة لم تنته هنا. 

تمثـّـل أحــد أســباب نجــاح الجزيــرة بلــس بمقاطــع الفيديــو العفويــة التــي تخــرج 
ــر مــن  ــة أكث ــون اللقطــات العادي ــاس يفضّل ــر. فالن ــدر محــدود مــن التحري بق
تلــك المنتجــة بجــودة عاليــة. فاللقطــات العفويــة تعطي إحساسًــا بالآنيـّـة وتقرّبنا 
مــن اللحظــة. وبالرغــم مــن أن الصــورة أو مقاطــع الفيديــو التــي يتــم التقاطهــا 
ــك الملتقطــة  ــف المحمــول قــد تكــون أقــلّ وضوحًــا مــن تل بواســطة الهات
بكاميــرا احترافيــة، إلّا أن الصــورة فــي الحالــة الأولــى تكــون جاهــزة خــلال 
لحظــات، وتســتطيع نقــل القصــة ذاتهــا. والفــارق بيــن الأمريــن هــو عنصــر 

السرعة. 

فــي فلســطين، يفضــل منتجونــا ومقدمــو البرامــج تحميــل صــور علــى 
إنســتغرام لأطفــال يلعبــون كــرة القــدم. وقــد يقومــون أيضًــا بتصويــر مقاطــع 
قصيــرة باســتخدام هواتفهــم المحمولــة لشــباب يرمــون الحجــارة. فهــم بذلــك 
يقومــون ببــثّ الأحــداث بشــكل مباشــر، والتقطــوا الصّــور ومقاطــع الفيديــو 
ــة لحظــة بلحظــة  ــم المحمول ــى هواتفه ــيطة عل ــلات بس ــا تعدي وأجــروا عليه

أثناء وقوع الحدث. 

ــة الاحترافيــة، التــي مــا تــزال تتبّــع  ــلاف صــور الــوكالات الإخباري وبخ
ــرون  ــاس ينظ ــع أن ــلات م ــرة والمقاب ــات الكبي ــث كاللقط ــر الب ــدث معايي أح
مباشــرة إلــى الكاميــرا، وســواها مــن الأســاليب التقليديــة، فــإنّ الصــور التــي 
ننتجهــا فــي الجزيــرة بلــس أقــرب إلــى أســلوب صحافــة المواطــن وبعيــدة عــن 
ــة.  ــة المحترف ــوكالات الإخباري ــور ال ــي ص ــودة ف ــة الموج ــف والمثالي التكلّ
وعندمــا نصنــع القصــة، نضــع نصــب أعيننــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

وتطبيقات الهواتف الذكية، ونفكر بأنماط الاستهلاك المناسبة لكل منصة.

ــى  ــي عل ــا المواطــن الصحف ــي يلتقطه ــإنّ الصــور الت ــو، ف ــذا النح ــى ه وعل
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ــا أكثــر شــخصيةّ. فاهتــزاز اليــد  أرض الواقــع أكثــر قــوة وأعمــق أثــرًا لأنهّ
عنــد التقــاط الصــورة والحديــث غيــر المنمّــق والعفويـّـة، كلهــا تجعــل الصورة 
أكثــر قــوّة وتأثيــرًا. وتتمثـّـل الفائــدة الأكبــر لتواجدنــا كصحفييــن فــي الميــدان 
وعــدم اعتمادنــا علــى مســاهمات المســتخدمين العادييــن كمصــدر وحيــد هــو 
ــى  ــد عل ــا المتواج ــبة لجمهورن ــا بالنس ــا. أمّ ــا يردن ــة م ــن مصداقيّ ــق م التحقّ
ــه مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي أن  ــإنّ مــا يترقبّ ــة، ف المنصّــات الرقمي
يقــوم فريقنــا بنشــر تغريــدات تتضمــن اقتباســات قويــة وصــورًا لحظيـّـة وحتى 
مقابــلات ســريعة. ولهــذا، ستكتســح الفِــرَق الصحفيــة التــي تعتمــد علــى 
الهواتــف المحمولــة فــي التغطيــات الصحفيــة الســاحة فــي المســتقبل، ولاســيمّا 
فــي ظــل هــذا العالــم الــذي يعــجّ بالأخبــار العاجلــة. لقــد أســهمت تغطيتنــا فــي 
فلســطين فــي رفــع عــدد متابعينــا بــالآلاف، وقــد فعلنــا الأمــر ذاتــه حيــن قمنــا 
بتغطيــة أزمــة اللاجئيــن فــي أوروبــا، وقــد ســاعدتنا هــذه التجربــة علــى الفــوز 

بجائزة »ويبي« المرموقة. 

ــرة  ــي الجزي ــي »شــادي رحيمــي«، المنتجــة ف ــه زميلت ــا مــا قالت وأقتبــس هن
بلس:

»التغطيـّـة الصحفيــة باســتخدام الهاتــف المحمــول توفـّـر فرصــة التفاعــل 
المباشــر مــع جمهــور شــبكات التواصــل الاجتماعــي، جمهــور الألفيـّـة 
المســتهدف، وذلــك بشــكل مباشــر ودون مبالغــة فــي التحريــر. والســبب وراء 

الانتشار الكبير للمحتوى الذي ننشره يعود إلى العوامل الرئيسية التالية: 

1( الارتباط الوثيق بالخبر.

2( التوقيت )النشر الفوري على شبكات التواصل الاجتماعي(.

يعــزز  المتفاعــل  )الجمهــور  وفهمهــا  الاجتماعيــة  العــادات  مراعــاة   )3



71

حضوره بربط شخصيته بالمحتوى أولًا(.

التواصــل  شــبكات  جمهــور  يقــدر  حيــث  العفويــة؛  الفيديــو  مقاطــع   )4
الاجتماعــي مقاطــع الفيديــو غيــر المعدّلــة بغــضّ النظــر عــن الجــودة، لأنهــا 

تنطوي على مصداقية أكبر حين لا تخضع للتحرير«10.

ــاح  ــو هــو مفت ــي مقاطــع الفيدي ــة ف ــإنّ عنصــر العفويّ ــا أســلفنا ســابقاً، ف وكم
النجــاح. وغالبـًـا مــا يتــم البحــث عــن اللحظــات المميــزة التــي تســتدعي ردّات 
ــرح أم غضــب.  ــف ف ــة أم ســلبية، مواق ــت لحظــات إيجابي الفعــل ســواء أكان
فعــادةً مــا يميــل مســتخدمو شــبكات التواصــل الاجتماعــي إلــى مشــاركة 
المحتــوى الــذي يثيــر ردّات الفعــل. كمــا أنّ جيــل الألفيــة يثــق بهــذا المحتــوى 

العفويّ البعيد عن التكلف على سواه من المحتوى المنمّق والمعدّل. 

ــف،  ــبوك لاي ــات، فيس ــناب ش ــكوب، س ــار: بيرس ــرة للأخب ــة المباش التغطي
إنستغرام

عندمــا انطلقــت الجزيــرة بلــس فــي عــام 2013، لــم تكــن تتوفــر حينهــا تلــك 
ــل بيرســكوب وفيســبوك لايــف مــع أنّ  ــرًا مث ــات التــي ظهــرت مؤخّ التطبيق
خدمــة البــثّ المباشــر كانــت متوفـّـرة. اعتمدنــا فــي بــادئ الأمــر علــى 
ــوب  ــاة اليوتي ــى قن ــه إل ــمّ توجيه ــذي ت ــث المباشــر، وال ــر« للب »ســترينغ واي
الخاصــة بنــا. إلّا أنهّــا كانــت خدمــة متقطعــة وغيــر جديــرة بالثقــة.  ثــمّ أصبــح 
الأمــر أكثــر سلاســة مــع تطبيــق بيرســكوب؛ فقــد غيـّـر هــذا التطبيــق صــورة 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي نظــرًا لوجــود تنبيهــات أو إشــعارات يتــم 
ــدة فرصــة  ــرت الأدوات الجدي ــا وفّ ــر. كم ــى تويت ــا عل ــى متابعين إرســالها إل

أكبر لمشاركة الجمهور وهذا ما نسعى إليه.

 Rahimi, Shadi (2015, May 1). How AJ+ reported from Baltimore using only mobile  10
 phones. Poynter. Retrieved from: https://goo.gl/4iqIOY
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علــى ســبيل المثــال وخــلال ذروة أزمــة اللاجئيــن فــي أوروبــا عــام 2015، 
ــذاك  ــدّم ومنتــج ومصــوّر لمتابعــة اللاجئيــن. واســتخدمنا آن ــا بإرســال مق قمن
المنصــات المتعــددة بشــكل غيــر مســبوق.و كانــت هــذه أولــى خطواتنــا فــي 
الاعتمــاد علــى الفيســبوك لايــف، ونجحــت التجربــة نجاحًــا باهــرًا. وقــد أخذنــا 
بعيــن الاعتبــار اختــلاف التوقيــت عنــد البــثّ المباشــر؛ فقــد أظهــرت الأبحــاث 
أنّ التفاعــل يكــون أكبــر بكثيــر عنــد البــثّ المباشــر أكثــر منــه عنــد المشــاهدة 
لاحقـًـا. وبخــلاف التلفــاز الــذي يعتمــد علــى المُقــدّم فــي عــرض الأخبــار، كان 
أســلوبنا أقــرب إلــى أســلوب صحافــة المواطــن مــن خــلال مرافقــة اللاجئيــن 
والتحــدث إليهــم وإظهــار أطفالهــم. لقــد قمنــا بمشــاركة القصــص الإنســانية، 
وأتحنــا المجــال للتفاعــل والحــوار المباشــر بيــن اللاجئيــن والمشــاهدين مــن 
خــلال طــرح الأســئلة عبــر المقدّميــن والمراســلين. وتمامًــا كمــا هــي الحــال 
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــي فيرغســون وبالتيمــور ف بالنســبة لحادثت
نعتقــد بــأنّ التواصــل المباشــر مــع الجمهــور علــى شــبكات التواصــل 

الاجتماعي هو الأفضل اليوم.

ــت  ــد حقق ــة. فق ــرَ الإخباري ــور التقاري ــا للجمه ــي ننتجه ــدى القصــص الت تتع
كواليــس العمــل نتائــج جيــدة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. فعلى ســبيل 
المثــال، يقــوم المنتــج فــي فلســطين بــإدارة حســابنا علــى إنســتغرام، وينشــر 
ــد  ــير، فق ــي هامبش ــات. وف ــن خــلال الصــور والتعليق ــرة م القصــص القصي
اســتخدم المقــدّم حســابنا علــى ســناب شــات، وقــام بتصويــر لقطــات لبيرنــي 
ســاندرز علــى المنصــة خــلال مؤتمــر الحــزب الديمقراطــي لاختيــار مرشــح 

انتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولأننــا مؤسســة لا تمتلــك مكاتــب رســميةّ ثابتــة، فنحــن غالبـًـا مــا نعتمــد علــى 
الصحفييــن المحلييــن فــي كل منطقــة لتغطيــة الأحــداث التــي تهــمّ جمهورنــا، 
مثــل حــراك طلبــة الجامعــات الــذي رفــع شــعار »حيــاة الســود مهمــة« فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو حادثــة الاســتيلاء علــى المبنــى الاتحــادي فــي 
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ــف أنّ  ــا كي ــد رأين ــن للحكومــة. وق ــن معارضي ــل متظاهري أوريغــون مــن قب
ــى  ــات عل ــلال التعليق ــن خ ــاش م ــي النق ــع ف ــكل واس ــارط بش ــور يش الجمه
بيرســكوب أثنــاء البــث المباشــر. وعلــى الرغــم مــن أنّ أعــداد علامــات 
ــا مازلنــا نطــوّر  الإعجــاب تعــد مؤشّــرًا واضحًــا علــى حجــم التفاعــل إلّا أننّ
المقاييــس المســتخدمة مــن قِبلنــا بحيــث تكــون أكثــر دقةٍّ لقيــاس حجــم المتابعة. 
كمــا يقــوم الصحفيــون بتســجيل مقابــلات قصيــرة باســتخدام هواتفهــم ومــن ثــمّ 
ــة لا  ــذه الطريق ــن أنّ ه ــم م ــق »ســلاك«. وبالرغ ــر تطبي ــا عب ــالها إلين إرس
تنــدرج تحــت المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدم مــن الناحيــة التقنيــة، إلّا أنهــا 
مألوفــة جــدًّا بالنســبة للطريقــة التــي يســتهلك بهــا جمهورنــا المحتــوى علــى 

شبكات التواصل الاجتماعي. 

نظرة إلى الأمام

فــي الوقــت الــذي ســيتمّ فيــه نشــر هــذا المقــال وفــي الوقــت الــذي ســيكون فيــه 
متاحًــا للقــرّاء، ســتكون الجزيــرة بلــس قــد اكتشــفت منصّــات أخــرى عديــدة 
لنشــر أخبارهــا. ورغــم أنّ فيســبوك لايــف مــا يــزال حديــث الــولادة، إلّا أنّــه 
ــه ســيغيرّ قواعــد اللعبــة. كمــا بدأنــا بإجــراء تجــارب علــى  مــا مــن شــكّ بأنّ
اســتخدام الواقــع الافتراضــي، ومقاطــع الفيديــو البانوراميــة ذات مجــال رؤيــة 

360 درجة.

لقــد كانــت الســنة المنصرمــة بالنســبة لنــا ســنةً مليئــة بالأحــداث الهامّــة التــي 
ــد  ــح. فق ــق الصحي ــى الطري ــن عل ــير واثقي ــن نس ــر. ونح ــا الكثي ــا منه تعلمّن
حققّنــا علــى ســبيل المثــال تفاعــلًا قياســياً علــى الفيســبوك، وبلــغ حجــم التفاعل 
نصــف مليــون بشــكل يومــيّ، ومقــدار وصــول بنحــو 30-40 مليــون شــخص 
كل يــوم. ويتحقـّـق كل هــذا النمــوّ والتوسّــع بشــكل طبيعــيّ دون دفــع الأمــوال 

لتحقيق ذلك.
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ــن  ــوم. فنح ــي الي ــا ه ــنة كم ــهر أو س ــتة أش ــد س ــا بع ــون حالن ــن تك ــك ل لذل
محظوظــون جــدًّا لأننّــا مبــادرون ومبتكــرون فــي هــذا المجــال، إلّا أننّــا نعيــش 
ــأن  ــوم. ونحــن نؤمــن ب ــا بعــد ي ــه يومً ــزداد حــدت التنافــس في ــم ت وســط عال
تقدّمنــا مرهــونٌ بالتغييــر والتكيـّـف والتجربــة والابتــكار ونحــن نــدرك أننّــا لــن 

نحرز أي تقدّم دون ذلك.

ــرد  ــال س ــي مج ــة ف ــي الطليع ــزة ف ــة مميّ ــل مكان ــة تحت ــال أيّ مؤسس وكح
القصــص الرقميــة، علينــا أن نتوقــف لبرهــة ونتذكــر أن هــذا القطــاع ســريع 
التغيّــر. ووجودنــا علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي يضعنــا تحــت رحمــة 

خوارزميات وبرمجيات هذه المنصات. 

ــا،  ــة حجــر الأســاس لن ــر بمثاب ــبكات تعتب ــذه الش ــر أنّ ه ــا أن ننُك ــلا يمُكنن ف
ونحــن نعلــم أنّ الملــل سيتســلل إلــى قلــوب المســتخدمين حيث أنّ مــا يحصلون 
عليــه لــدى تصفـّـح هــذه المنصــات هــو ســيل هائــل مــن التغريــدات. لــذا، فإننّــا 
نقــوم الآن بتجربــة اســتخدام نســق الرســومات المتبادلــة )GIF(.  فهــل يجــب 
علينــا اختبــار محتــوى مــن نــوع آخــر؟ هــل نعمــد إلــى اســتخدام المزيــد مــن 
الصــور؟ أو الرســوم الســاخرة؟ أو الرســوم توضيحيــة؟ أو وســائط للنشــر؟ أو 
ــكلِ  ــا بش ــوى مصمّمً ــون المحت ــب أن يك ــل يج ــراكات؟ ه ــى الش ــد عل نعتم

خاصّ لكل منصة؟ هل يجب تعيين خبير »إيموجي« في سناب شات؟

نحــن حاليـًـا نقــوم بإجــراء بعــض التجــارب علــى العــروض الســاخرة القصيرة 
ــك الجمهــور الأصغــر ســنًّا. ولكــن هــل  ــة، نســتهدف بذل والمشــاهد الكوميدي

يتحتمّ علينا جمع المعلومات من جمهورنا؟

فــي كلّ يــوم يتبــادر إلينــا ســؤال جديــد وتبــرز لنــا قضيّــة مختلفــة، ويتوجّــب 
ــرة  ــد الواضــح هــو أن الجزي ــك. الشــيء الوحي ــع كل ذل ــل م ــا أن نتعام علين
بلــس لديهــا المعرفــة الجيــدة بعالــم الإنترنــت وباللغــة التــي يتحدثهــا جمهورنــا. 
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نحــن نفهــم جمهورنــا جيــدًا ونعبـّـر عنــه، فنجعــل النــاس تضحــك أوتبكــي. إنّ 
محتوانــا يســاهم فــي تمكيــن النــاس والتفاعــل معهــم وتزويدهــم بالمعلومــات 

التي يهتمون بها، وهذا ما سنحرص عليه دومًا.
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ــق مــن مقاطــع الفيديــو لــدى المســتخدمين علــى  التحقّ
 شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ

محمود غزايل

ــدف  ــا به ــلازم اتخّاذه ــوات ال ــى الخط ــل عل ــذا الفص ــي ه ــلِّط الضــوء ف نسُ
التحقُّــق مــن مقاطــع الفيديــو التــي يحصــل عليهــا الصحفــيّ مــن أحــد شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي. وســوف نتطــرّق إلــى بعــض الخطــوات التــي يجــب 

أخذها بعين الاعتبار في عملية التحقُّق مع توضيح أهمّيةّ ذلك.
 

تعتمــد المؤسســات الإخباريــة الحديثــة إلــى حــدٍّ كبيــر كمــا اتضّح فــي الفصول 
ــان  ــهود عي ــوم ش ــي يق ــو الت ــع الفيدي ــى مقاط ــاب عل ــذا الكت ــن ه ــابقة م الس
بتحميلهــا علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي إذ أضحــت أهّميتهــا بالغــة فــي 
هــذا المجــال. ولكــن لا بــدّ قبــل اســتخدام أي مقطــع فيديــو تــمّ الحصــول عليــه 
ــذا  ــن ه ــق م ــى التحقّ ــيّ عل ــت أن تحــرص المؤسســة أو الصحف ــن الإنترن م
ــي  ــيّ ف ــب الصحف ــوىً يرغ ــع أي محت ــك م ــل ذل ــن فع ــدّ م ــوى، ولا ب المحت
ــق  اســتخدامه فــي تقريــره الصحفــيّ، ســواء كانــت مقاطــع الفيديــو هــذه تتعلّ

بأخبار عاجلة أو أخبار ثانويةّ أخرى. 

التــي ينبغــي  وسنســتعرض فــي هــذا الفصــل بعــض الأدوات المجّانيــة 
ــق مــن مقاطــع الفيديــو. كمــا ســنناقش كيفيــة  اســتخدامها فــي أيّ عمليــة تحقّ
اســتخدامها إلــى جانــب بعــض المنهجيــات وآليــات ســير العمــل الأمثــل فيمــا 
يتعلــق بتوظيفهــا لغايــات التحقـّـق. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ هــذا العــرض 
ــى أنّ  ــه إل ــارئ أن يتنبّ ــى الق ــب، وعل ــة الجوان ــي كافّ ــاملًا ولا يغطّ ــس ش لي
هنــاك أســاليب تحقّــق جديــدة تظهــر مــن وقــت إلــى آخــر. ولــذا فإنّــه حــريّ 
بــكل صحفــيّ مهتــمّ بعمليــات التحقـّـق أن يتابــع هــذه الأدوات والطــرق الجديدة 

ويتعرّف إليها ويستفيد منها. 
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أنماط التزييف المختلفة 

فلنتنــاول بدايــةً الأنمــاط المختلفــة لمقاطــع الفيديــو الزائفــة التــي ينتجهــا 
ــق بالشــكل  المســتخدم والتــي قــد نقــع فــي فــخّ اســتخدامها فــي حــال لــم نتحقّ

اللازم من مصدرها. 

يمكن تصنيف مقاطع الفيديو التي ينتجها المستخدم كما يلي: 

ــا  ــع م ــو م ــات الفيدي ــة حيثي ــق كافّ ــا تتطاب ــل؛ عندم ــيّ بالكام ــع أصل • مقط
يدّعيه المستخدم بصورةٍ تامة.

ــة؛  ــة مختلف ــرة زمنيّ ــي فت ــا جــرت ف ــوّر أحداثً ــه يصُ ــي إلّا أنّ ــع أصل • مقط
عندمــا يقــع فيديــو المســتخدم فــي المــكان الــذي يدّعــي أنــه حــدث فيــه فعــلًا، 

لكن في وقت مختلف.

ــف؛ عندمــا  ــي مــكان مختل ــا جــرت ف ــه يصُــوّر أحداثً ــي إلّا أنّ • مقطــع أصل
ر حدثـًـا حــدث فــي موقــع  يكــون فيديــو المســتخدم حقيقيًّــا بالفعــل، لكنــه يصُــوِّ

جغرافيّ مختلف.

• مقطــع غيــر أصلــي؛ عندمــا يتــم التلاعــب بــه عــن طريــق إضافــة أجــزاء 
مزيفة؛ أي تمّت فبركة الفيديو بطريقةٍ ما.

• مقطــع مفبــرك عمــدًا باســتخدام ممثلّيــن أو مــن خــلال اتبّــاع طريقــة إخــراج 
معينــة؛ عندمــا يكــون الفيديــو عبــارة عــن خدعــة كاملــة ويكــون الهــدف مــن 

نشره هو التضليل. 

يســتحيل التحقّــق مــن دقــة فيديوهــات شــهود العيــان بشــكل قطعــيّ فــي واقــع 
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الأمــر، ولا بــدّ أن يتقبّــل الصحفــي المختــصّ بشــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ــدًا  هــذه الحقيقــة. ولكــن مــا يــزال مــن الممكــن بالتأكيــد أن نقطــع شــوطًا جيّ
فــي عمليـّـات التحقـّـق مــن المحتــوى ومــدى صحّتــه مــن خــلال الأدوات التــي 

هي محور حديثنا هنا.

الأســئلة التــي يجــب علــى كلّ صحفــيّ أن يســألها عنــد الشــروع فــي عمليـّـة 
التوثقّ من مقطع الفيديو:

• مــا مصــدر الفيديــو؟ هــل وجدتــه علــى أحــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي؟ 
ــي  ــل ف ــي؟ هــل شــاركه معــك زمي ــد الإلكترون ــر البري ــك عب ــل إلي هــل أرُسِ

العمل؟ هل وصلك من مصدرٍ موثوق أم من شخصٍ لا تعرفه؟

• هــل قــام مصــدر الفيديــو بإنشــاء الفيديــو، أم أنّ دوره اقتصــر على مشــاركته 
معك فقط؟ هل بوسعك معرفة المصدر الأوّل للفيديو؟ 

• مــا هــي المفاتيــح والمؤشّــرات المرئيــة الموجــودة فــي الفيديــو والتــي 
ستسُــاعِدك علــى التوثـّـق منــه؟ هــل هنــاك دُور عبــادة مثــلا؟ أو مراكــز تســوق 
أو أرقــام هاتفيــة يمكنــك البحــث عنهــا؟ مــا حالــة الطقــس؟ أي إشــارة مهمــا 

كانت صغيرة قد تساعدك في التحقق من صحّة الفيديو. 

• مــا الســبب الــذي يكمــن وراء إنشــاء محتــوى المقطــع باعتقــادك؟ قــد يرغــب 
بعــض الأشــخاص بالتضليــل، وبعضهــم لديهــم أجنــدات سياســية. وقــد يكــون 
الشــخص مجــرّد عابــر طريــق شــاهد الحــدث وصــوّره. مــا المعلومــات التــي 
يمكنــك إيجادهــا حــول الشــخص الــذي قــام بمشــاركة مقطــع الفيديــو والتــي قــد 

تساعدك في إجابة هذا السؤال؟

إنّ إلمامــك بهــذه التفاصيــل سيسُــاعدك علــى ربــط الأمــور فــي ذهنــك وتحديــد 
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مــا إذا كان المحتــوى الــذي بيــن يديــك يتوافــق مــع مــا قِيــل لــك. واســتكمالًا 
ــك اســتخدامها  ــي يمكن ــاه بعــض الأدوات الت ــه، سنســتعرض أدن ــب ذات للجان

للوصول إلى الإجابات المطلوبة.

البحث العكسي الخاص بإطارات الفيديو

لعــلّ المهــارة الأهــمّ فيمــا يتعلـّـق بالتحقــق مــن الصــور علــى شــبكات التواصل 
ــة البحــث العكســي هــذه  الاجتماعــي هــي البحــث العكســي. ورغــم أنّ خاصيّ
مصممــة للصــور الفوتوغرافيــة )انظــر الفصــل المتعلــق بالتحقُّــق مــن الصور 
الفوتوغرافيــة(، إلا أننّــا نســتطيع اســتخدامها أيضًــا لمقاطــع الفيديــو عــن 
ــراء  ــن وإج ــو معي ــي فيدي ــة ف ــر أهمي ــارات الأكث ــذ لقطــات للإط ــق أخ طري
بحــث عكســي للصــور علــى هــذه الإطــارات كمــا لــو أننّــا نتعامــل مــع صــور 

فوتوغرافيةّ.

عقــب مشــاهدتك لمقطــع الفيديــو الــذي ترغــب فــي التحقــق مــن صحّتــه، قــم 
باختيــار لقطــات مصــوّرة )screenshot( للإطــارات المهمّــة مــن الفيديــو. 
ــا المضــي بالبحــث العكســي عــن  ــذه الخطــوة، يمكنن ــن ه ــي م ــا تنته وعندم
ــاك محــرّكان رئيســياّن للبحــث العكســي  ــة. هن ــر أهميّ صــورة الإطــار الأكث
عــن الصــور، وهمــا: محــرّك »جوجــل« للبحــث عــن الصــور الــذي يمكنــك 
 )http://images.google.com( :الولــوج إليــه مــن خــلال هــذا الرابــط
ــط:  ــه مــن خــلال هــذا الراب ــوج إلي ــك الول ــذي يمكن ــن آي«، ال ومُحــرّك »تي
ــة العمــل مــع صــور  ــا آلي )www.tineye.com(. وســوف نســتعرض هن
ــا نظــرًا لتشــابه العمليــة إلــى حــدٍ كبيــر  جوجــل، حيــث أنّ هــذا ســيكون كافيً
فــي المحرّكَيــن. ولكــن يفُضّــل اللجــوء إلــى محركَــي البحــث وعــدم الاكتفــاء 

بواحد منهما وذلك لكون قاعدة بيانات الصور مختلفة في كلٍّ منهما.
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ــط:  ــى محــرك جوجــل للبحــث عــن الصــور مــن خــلال هــذا الراب اذهــب إل
.)http://images.google.com(

 
ــا  ــك إمّ ــو الخــاص ب ــي أخذتهــا مــن الفيدي ــل لقطــة الشاشــة الت بوســعك تحمي
بالنقــر علــى الصــورة المخزّنــة علــى حاســوبك وســحبها إلــى صفحــة البحــث، 
أو بالنقــر علــى خيــار »تحميــل صــورة« ثــم »اختــر ملــف« لاختيــار اللقطــة 

التي تريد رفعها والبحث بها.

ــات  ــي قاعــدة بيان ــمّ إجــراء بحــثٍ ف ــل الصــورة، يت ــام خطــوة تحمي ــد إتم بع
ــج البحــث اللقطات/الصــور  ــر نتائ ــاه(. وتظُهِ صــور جوجــل )كمــا تــرى أدن
لــة أو أيّ لقطــات مماثلــة تــمّ أخذهــا مــن الفيديــو الخاضــع لعمليــة  المحمَّ
التحقــق. وســتزودك هــذه الخطــوة بمعلومــات حــول محتــوى مقاطــع الفيديــو، 
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والأهــمّ مــن ذلــك أنّــك ســتحصل أيضًــا علــى تاريــخ تحميــل الفيديــو. يمكنــك 
مقارنــة هــذا التاريــخ مــع تاريــخ الحــدَث الــذي يقــوم الفيديــو بتوثيقــه والــذي 
ــد لديــك  تحــاول أن تتحقّــق منــه. وفــي حــال عــدم تطابقهمــا، فــلا بــدّ أن يتولّ

شكٌّ بمصداقيةّ الفيديو.

تعُــد خاصّيــة البحــث العكســي عــن الصــور مــن أكثــر وســائل التحقّــق فائــدةً 
وجــدوى. فاحــرص علــى اســتخدامها مــع أي فيديــو ترغــب فــي التأكّــد مــن 
صحتــه. ولكــن لا بــدّ مــن التذكيــر فــي الوقــت ذاتــه بــأنّ البحــثَ العكســي عــن 
ــو  ــاط صــورة أو مقطــع فيدي ــت التق ــرك بالضــرورة عــن وق الصــور لا يخب
مــا، وإنمّــا يســاعدك علــى التأكّــد إن كان الفيديــو أو الصــورة موجــود علــى 

شبكة الإنترنت من قبل، ومتى تمّ تحميل هذا المقطع أو الصورة.

)YouTube Data Viewer( أداة عرض بيانات اليوتيوب

ــك  ــوب، فبإمكان ــة يوتي ــى منصّ ــل عل ــدًا بالفع ــو متواج ــال كان الفيدي ــي ح ف
حينهــا تجنـّـب طريقــة التقــاط صــورة مــن الفيديــو والاســتعانة بــدل ذلــك بــأداة 
ــة«،  ــو الدولي ــة العف ــل »منظم ــن قِبَ ــوّرة م ــوب المُط ــات اليوتي ــرض بيان ع
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والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي:
www.amnestyusa.org/citizenevidence/

تعُــزى أهمّيــة هــذه الأداة إلــى ســببين رئيســين؛ الأول هــو أنهّــا تـُـزوّد المُحقـّـق 
بوقــت تحميــل المقطــع بدقـّـةٍ تامــة حســب التوقيــت العالمــي المنســق أو توقيــت 
غرينيتــش، وثانيـًـا، تختــار أربعــة إطــارات رئيســية تلقائيـًـا مــن الفيديــو لتكــون 
ــة البحــث العكســي عــن الصــور مــن خــلال مُحــرّك جوجــل.  جاهــزة لعمليّ
وللقيــام بهــذه الخطــوة، مــا عليــك ســوى أن تنقـُـر علــى خيــار »البحــث 

العكسي عن الصور«.
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أهمّيــة معرفــة كيفيــة عــرض منصــات التواصــل الاجتماعــي المختلفــة لوقــت 
التحميل

ــذي  ــو ال ــاء الفيدي ــى أنّ إنش ــير إل ــج تش ــاد نتائ ــل بإيج ــت بالفع ــال قم ــي ح ف
ــد أوّلًا مــن  ــه، فتأكّ ــذي يزعــم توثيق ــل الحــدث ال ــمّ قب ــه ت ــق من يجــري التحقّ
ــة. ومــن  ــل المتبّعــة فــي كل منصــة رقمي ــة عــرض وقــت التحمي فهمــك لآلي
الأمثلــة التــي تؤكّــد أهمّيــة الموضــوع هــو ذلــك الفيديــو الــذي تــمّ تداولــه حــول 
هجــوم الأســلحة الكيميائيــة الــذي شُــنّ علــى مدينــة الغوطــة فــي ســوريا فــي 
ــو عــن  ــل مقاطــع فيدي ــمّ تحمي ــث ت ــن عــام 2013، حي 21 أغســطس/آب م
ــى  ــا أدى إل ــوريا، ممّ ــي س ــطس ف ــن أغس ــوم 21 م ــاح ي ــي صب ــوم ف الهج
تشــكيك وزارة الخارجيــة الروســية فــي صحتهــا، حيــث أنّ 20 أغســطس هــو 
تاريــخ التحميــل الظاهــر علــى اليوتيــوب. ولكــن إعــدادات الوقــت والتاريــخ 
فــي اليوتيــوب تكــون حســب توقيــت المحيــط الهــادئ، أي التوقيــت فــي المقــرّ 
الرئيســي لشــركة يوتيــوب فــي كاليفورنيــا، بمعنــى أن الإعــدادات الافتراضيــة 
ــت.  ــلاف التوقي ــبب اخت ــي 20 أغســطس بس ــل جــرى ف ــرت أنّ التحمي أظه
ولــو أنّ تحميــل الفيديــو تــمّ حســب التوقيــت العالمــي المنسّــق، لســاعد هــذا فــي 

تجنب الادّعاء الخاطئ.

دلالات مرئيةّ أخرى

لا بــدّ مــن إعــادة التأكيــد هنــا علــى ضــرورة التنبـّـه لأيّ دلالات مرئيــة أخــرى 
فــي الفيديــو خــلال مشــاهدتك لــه. علــى ســبيل المثــال، مــا طبيعــة الطقــس فــي 
ــوم؟  ــك الي ــي ذل ــع ف ــك الموق ــس لذل ــر الطق ــع تقاري ــق م ــو؟ هــل يتطاب الفيدي

بإمكانك استخدام محرك البحث الحسابي »ولفرام ألفا«
ــن  ــن صحّــة المعلومــات ع )www.wolframealpha.com( للتأكّــد م
ــارات  ــلال أو إش ــال أو ت ــاهد لجب ــى مش ــو عل ــوي الفيدي ــل يحت ــس.  ه الطق
ــد  ــن التأكّ ــف يمك ــام هوات ــة أو أرق ــادة أو محــلات تجاري مــرور أو دور للعب
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ــت أو مــن خــلال طــرق  ــى الإنترن ــط المــزودة عل ــق الخرائ منهــا عــن طري
بحث أخرى؟

إنّ التحقـّـق مــن كافــة هــذه الدلائــل يعُــد أمــرًا ضروريـًـا لتشــكيل صــورة عامــة 
عمّا إذا كانت صحة وموثوقية الفيديو الذي يصُوّر الحدث موضعَ شك.

الترجمة

ــا  ــق منه ــي اســتخدامها والتحق ــي نرغــب ف ــو الت ــع مقاطــع الفيدي ليســت جمي
يمكننــا  بلغــات  محمّلــة  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  فــي  كصحفييــن 

بالضرورة فهمها. 

فــإذا كان الفيديــو يصــوّر حادثــة فــي فرنســا علــى ســبيل المثــال، فعلــى 
ــذه  ــي ه ــية. وف ــة الفرنس ــا باللغ ــيكون مكتوبً ــو س ــح أنّ وصــف الفيدي الأرج
الحالــة، يمكنــك الاســتعانة بــأداة خدمــة الترجمــة الخاصّــة فــي محــرّك البحــث 
ــتفادة  ــك الاس ــي يمكن ــة الت ــم أدوات الترجم ــدى أه ــا إح ــث أنهّ ــل، حي جوج
منهــا، علمًــا بأنهّــا غيــر مضمونــة تمامًــا. ويمكنــك الوصــول إلــى هــذه الأداة 
ــي: )http://translate.google.com(، وهــي  ــط التال مــن خــلال الراب
ــك  ــروم«. وبذل ــل ك ــي »جوج ــح ف ــات المتصفّ ــدى إضاف ــا كإح ــة أيضً متاح
يســتطيع الصحفــي اســتخدام هــذا الخيــار المضــاف عــن طريــق النقــر علــى 

زر الفأرة الأيمن واختيار اللغة المراد الترجمة إليها.

ــن  ــة م ــة الترجم ــار أداة خدم ــتخدم اختي ــتطيع المس ــه، يس ــياق ذات ــي الس وف
ــة  ــات مفتاحي ــاد كلم ــة لإيج ــو مماثل ــع فيدي ــن مقاط ــث ع ــاء البح ــل أثن جوج
يمكــن اســتخدامها عنــد البحــث عــن مقاطــع الفيديــو علــى اليوتيــوب. ولكــن 
ينبغــي علــى المســتخدم أن يتفــادى ترجمــة جمــل كاملــة؛ بــل إنــه مــن المفضــل 

ترجمة كلمات أساسية يمكن إيجادها في عنوان أو وصف الفيديو.
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دراسة حالة - الأذان في مدينة هامبورغ، ألمانيا

  »Syrer in Deutschland« نشــرت صفحــة علــى موقع فيســبوك تدعــى
ــوان »أول  ــو بعن ــباط 2016 فيدي ــي 4 فبراير/ش ــا( ف ــي ألماني ــوريون ف )س
أذان يرُفــع فــي مدينــة # هامبــورغ الألمانيــة«11.  كان الفيديــو حتــى تاريــخ 
كتابــة هــذه الأســطر قــد حصــل علــى أكثــر مــن 450 ألــف مشــاهدة وحوالــي 
12 ألــف مشــاركة وأكثــر مــن 11 ألــف إعجــاب و1500 تعليــق علــى 

الفيسبوك. 

وعنــد التدقيــق فــي بدايــة الفيديــو، يمكــن ســماع بعــض الأشــخاص يتكلمــون 
بلغــة أجنبيــة غيــر عربيــة ومــن ثــم نســمع صــوت الأذان. وتظهــر مئذنتــان 
بشــكل واضــح منــذ بدايــة الفيديــو وحتــى نهايتــه. الســؤال الــذي يتبــادر إلــى 
الذهــن كصحفــي هــو: هــل كان رفــع الأذان لأوّل مــرة فعــلًا فــي هامبــورغ 
ــل  ــا، فه ــك حقًّ ــال كذل ــت الح ــباط 2016 ؟ وإن كان ــي فبراير/ش ــة ف الألماني

صدح صوت الأذان من هذا الجامع الذي نراه تحديدًا في الفيديو؟ 

التحققّ من الفيديو

ســنبدأ أوّلًا بأخــذ لقطــة شاشــة لإطــار مختــار مــن الفيديــو عــن طريــق اتبّــاع 
خطــوات ســير العمــل المشــار إليهــا فــي بدايــة هــذا الفصــل، ثــم نقــوم بتنفيــذ 

Syrer in Deutschland (2016, February 4). The First Time the Azan is Called in #Ham- 11
burg, Germany. [Video File] Retrieved from: https://goo.gl/RxGxxH
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بحــث عكســيّ عــن الصــورة. تظُهــر اللقطــة المبينــة أدنــاه نتائــج غيــر 
واضحــة، ومــع ذلــك، فقــد ســاعد محــرك جوجــل فــي تقديــم »أفضــل تخمين« 

للصورة، والذي يشير إلى أنها تعود إلى جامع في هامبورغ، ألمانيا.

ــي  ــر ف ــع الظاه ــون الجام ــد ك ــى تأكي ــج عل ــذه النتائ ــاعدت ه ــد س ــك فق وبذل
الفيديو يقع بالفعل في هامبورغ، ألمانيا.

ــو  ــى تظُهــر الفيدي ــج البحــث المدرجــة فــي الصفحــة الأول ــة نتائ ــر أنّ بقي غي
ولكــن بتواريــخ نشــر مختلفــة بيــن عامــي 2011 و2013، تحُاذيهــا كلمــات 
ــن  ــوف م ــلمة وخ ــجد وأس ــورغ ومس ــا وهامب ــي ألماني ــة وه ــة مختلف مفتاحيّ

الإسلام كما هو مبين في الصورة أدناه.
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وتعطــي هــذه النتائــج انطباعًــا بــأنّ الفيديــو حقيقــيّ )وذلــك يعنــي أنّ الأذان قــد 
رُفــع فــي المســجد المتواجــد بالفعــل فــي هامبــورغ(، ولكــن فــي تاريــخ 

مختلف عن ذلك الذي يدّعيه الشخص الذي حمّل الفيديو.
 

ــن  ــة م ــة الترجم ــتخدام خدم ــذه اس ــق ه ــة التوثّ ــاء عملي ــا أثن ــا كان علين كم
ــد تواجــه الصحفــي فــي  جوجــل، ولكــن هــذا أظهــر بعــض العوائــق التــي ق
هــذا الصــدد، والتــي تتعلــق بجــودة الترجمــة، إذ يجــدر الانتبــاه دومًــا إلــى أنّ 
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الترجمــة قــد لا تكــون دقيقــة بشــكلٍ تــام، لاســيمّا مــع بعــض أســماء المناطــق 
والأعلام. 

ــل  ــن جوج ــة م ــة الترجم ــى أداة خدم ــوء إل ــد اللج ــال، عن ــبيل المث ــى س فعل
وإدخــال كلمــة iOS، والتــي تعنــي نظــام تشــغيل أجهــزة آبــل، تظهــر الترجمة 
مــن الإنجليزيــة إلــى العربيــة كالتالــي: »دائــرة الرقابــة الداخليــة«. وجديــر 
بالذكــر هنــا أنّ أفضــل النتائــج تأتــي عنــد الترجمــة مــن وإلــى اللغــة الإنجليزية 

كونها الأكثر استعمالًا وشيوعًا على الإنترنت. 

وبالعــودة إلــى المثــال عــن ألمانيــا، يمكننــا الدخــول إلــى أداة خدمــة الترجمــة 
مــن جوجــل واختيــار اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أساســية والألمانيــة كلغــة ثانيــة، 
ثــم نكتــب “first azan in Hamburg Mosque Central” )أول أذان 
 erste azan« فــي جامــع هامبــورغ المركــزي(، وتكــون الترجمــة بذلــك

in Hamburg MoscheeZentral« وهي ترجمةٌ دقيقة.
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وإذا قمنــا بعــد ذلــك بنســخ الجملــة الألمانيــة ولصقهــا فــي تبويــب البحــث فــي 
اليوتيــوب، ســتعرض النتائــج صــورة مصغــرة لمقطــع فيديــو مماثــل للفيديــو12 
ــدد  ــام 2010 وع ــى الع ــود إل ــر يع ــخ نش ــبوك وبتاري ــى الفيس ــور عل المنش

مشاهدات يقارب 60 ألف مشاهدة. 

ــة  ــازة، بالإضاف ــو وتشــغيله، نلاحــظ أنّ جــودة الصــور ممت ــح الفيدي ــد فت عن
إلــى وجــود معلومــات أخــرى مُرفقــة أســفل الفيديــو. ويمكــن هنــا نســخ هــذه 

Tariks YouTube-Kanal (2009, September 6). Hamburg Centrum Moschee Ezan/Athan/ 12
Gebetsruf. [Video File] Retrieved from:

https://www.youtube.com/watch?v=yyTUBWTITiw
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المعلومــات ووضعهــا علــى أداة خدمــة الترجمــة مــن جوجــل لترجمتهــا إلــى 
اللغة الإنجليزية سيكون بوسعنا الحصول على نتائج يمكن فهمها. 

ــع  ــن م ــو تزام ــذا الفيدي ــاط ه ــة أن التق ــة معرف ــلال الترجم ــن خ ــا م ويمكنن
ــع  ــم ترميمهمــا فــي 9 ســبتمبر/أيلول 2009، وبعدهــا رف ــن ت ظهــور مئذنتي

الأذان للمرة الأولى بعد تجديد المسجد.  

ــى  ــد البحــث عــن صــور للجامــع المركــزي فــي هامبــورغ عل وبالفعــل، عن
جوجل، تظهر لنا صورة نشرت على موقع دويتشه فيله.
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وقد كان تعليق دويتشه فيله على الصورة كما يلي: 

الفنــان الألمانــي »بــوران  قــام  »فــي ســبتمبر/أيلول مــن عــام 2009، 
بورشــهارت« بإعــادة تشــييد مئذنتــي المســجد المركــزي فــي مدينــة هامبــورغ 
بطريقــة رائعــة وحوّلهمــا إلــى تحفــة فنيــة رائعــة.  ويصــل ارتفــاع المئذنتيــن 

إلى 20 مترًا.«13 

ــع أصــل  ــا مــن خــلال اتبّــاع الطريقــة الموضّحــة أعــلاه مــن تتبّ وهكــذا تمكنّ
ــخ  ــه كان بتاري ــركًا إلا أن ــس مفب ــه لي ــن كون ــم م ــذي بالرغ ــو وال ــذا الفيدي ه

ا أشير إليه في الفيديو المنشور على الفيسبوك.   مختلفٍ عمَّ

أهمية الحصول على أدلة تأكيديةّ

ــة محــط  ــة إخباريّ ــا أهميّ ــي طياّته ــل ف ــي تحم ــون الأحــداث الت ــا تك ــا م غالبً
ــا  ــر مــن طــرف الأحــداث إمّ ــق أكث ــان؛ فيوُثّ ــد مــن شــهود العي اهتمــام العدي
بتصويــر مقاطــع فيديــو أو التقــاط صــور. وتعُــد هــذه الحقيقــة نقطــة حاســمة 
ــات  ــى لقط ــتحصل عل ــي س ــك كصحف ــي أن ــك يعن ــق. وذل ــة التحق ــي عملي ف
مصــوّرة مــن قبــل شــهود العيــان للأحــداث البــارزة - ســواء أكانــت مخطّطــة 
أو غيــر متوقعــة - ويكمــن دورك هنــا فــي العثــور علــى المزيــد مــن الأدلــة 
التأكيديــة بخصــوص مقاطــع الفيديــو التــي تظهــر علــى صفحــات التواصــل 

الاجتماعي.

ــم  ــى ذلــك. حيــث يت ــا عل ــالًا توضيحيًّ ويمكــن أن يكــون ســباق الســيارات مث
الرجــوع إلــى العديــد مــن أفــلام الفيديــو الملتقطــة مــن زوايــا مختلفــة والتــي 
تصــوّر الســباق نفســه للتحقـّـق مــن جغرافيــة مضمــار الســباق والأبنيــة 
ــك مــن  ــى ذل ــج والأصــوات المتنوعــة ومــا إل المحيطــة والجمهــور والضجي

13 المساجد والمآذن في ألمانيا )8 ديسمبر 2009(، موقع دويتشه فيله باللغة العربية: 
https://goo.gl/V41FkR
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تفاصيل أخرى للفيديو.

وعلــى الصّعيــد ذاتــه، إذا وصــل إلــى غرفــة الأخبــار، علــى ســبيل المثــال، 
فيديــو لشــاهد عيــان يصُــوّر فيــه شــابًّا يقُــدّم باقــة ورود ضخمــة إلــى حبيبتــه 
فــي عيــد الحــبّ وســط شــارع عــام فــي لبنــان، نتوقّــع حينهــا أن تظهــر عــدة 
ــوّروا  ــن ص ــان آخري ــاهدي عي ــن ش ــرى م ــة أخ ــات تأكيديّ ــور وفيديوه ص
الحــدث نفســه مــن زوايــا مختلفة ونشــروه على شــبكات التواصــل الاجتماعي. 
مــن المفتــرض كذلــك ظهــور لوحــات ســيارات أو ســماع لهجــات محليــة أو 

تفاصيل تخص المكان كحالة الطقس وأسماء الطرقات.

نلاحــظ هنــا أنّ تحليــل الإشــارات المرئيـّـة المعروضــة فــي الفيديــو إلــى جانب 
التأكّد من الحدث نفسه قد ساعدنا في عمليةّ التوثقّ من المقطع. 

تحديد الموقع الجغرافي

يعُــد الموقــع الجغرافــي أحــد أهــم عناصــر عمليــة التحقــق مــن فيديــو شــاهد 
العيــان. وتكمــن محــاور عمليــة تحديــد الموقــع الجغرافــي فــي تتبــع الصحفــي 
للأدلــة المرئيــة المعروضــة فــي الفيديــو، مثــل معالــم المــكان البــارزة 
والتضاريــس والأنهــار والجســور وغيرهــا، ومــن ثــم مطابقتهــا مــع الخرائــط 
والأقمــار الصناعيــة المتواجــدة للتأكــد مــن موقــع التقــاط فيديــو شــاهد العيــان. 
ــا  وللقيــام بذلــك علــى النحــو المطلــوب، ينبغــي أن يكــون الصحفــي ملمًّ
ــل أو  ــط جوج ــا أو خرائ ــل ويكيمابي ــت، مث ــر الإنترن ــط عب ــات الخرائ بخدم

جوجل إيرث. 
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خرائط جوجل

تعتبر خرائط جوجل، المتاحة عبر هذا الرابط:
ــة  ــط المجاني ــات الخرائ ــن أفضــل خدم http://maps.google.com، م
الموجــودة علــى الإنترنــت، حيــث يمكــن تحديــد المعالــم الجغرافيــة الرئيســية 
لمعظــم المناطــق حــول العالــم مــن خلالهــا.  كمــا تمُكّنــك هــذه الخرائــط مــن 
مشــاهدة الكــرة الأرضيــة عبــر صــور الأقمــار الصناعيــة. ولذلــك فــإنّ هــذا 

الموقع في غاية الأهميةّ أثناء التحققّ من مقاطع الفيديو.   

ــة  ــن بعملي ــى المعنييّ ــع عل ــف هامــة تعــود بالنف ــط جوجــل وظائ ــؤدّي خرائ ت
التحققّ من الفيديو مثل:

• إظهار مقياس الخريطة أسفل اللقطة.

• إمكانية البحث عن رقم واسم الشارع والحي والمنطقة والمدينة والبلد.

• إمكانيةّ تصفحّ الخريطة في مختلف الاتجّاهات.

• إمكانية البحث عن خطوط الطول والعرض.

• إمكانية تصفحّ مجموعة من صور المعالم المبينّة في الخريطة.
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• إمكانيّــة عــرض الخريطــة )كمــا تظهــر أعــلاه(، أو بحســب تقنيــة الأقمــار 
الصناعية، )كما يظهر في الأسفل(.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، توفــر خرائــط جوجــل خاصّيــة هامــة، ألا وهــي 
خاصيــة التجــوّل الافتراضــي والتــي تدُعــى »ســتريت فيــو«.  وتســمح هــذه 
ــم  ــارع. ويت ــى الش ــر النظــر إل ــاف الخريطــة عب ــتخدم باستكش ــة للمس الخدم
تفعيلهــا بعــد الضغــط علــى أيقونــة الرجــل الأصفــر فــي أســفل الصفحــة ومــن 

ثم وضعه على الأسطر الزرقاء المظللة على الخريطة.

ويمكــن عبــر اســتخدام خاصيــة »ســتريت فيــو« رؤيــة الشــوارع والمبانــي 
عن قرب والتنقل  بسهولة كبيرة.

ستريت فيو - برج خليفة في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة
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وبإمــكان المهتميــن بهــذه التقنيــة تجربتهــا عبــر لعبــة تتحدى مهــارات التعرف 
 ،https://geoguessr.com :علــى الأماكــن، وذلــك عبــر الرابــط التالــي
ــى الأرض ليأتــي دورك فــي تحديدهــا،  والتــي تعــرض أماكــن عشــوائية عل

وستحصل في المقابل على درجات حسب إمكانية تعرفك على المكان. 

دراسة حالة: تنظيم الدولة يعدم مصرييّن

نشــر تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي فبراير/شــباط 2015 مقطــع فيديــو دعائــي 
يزعم إعدام مجموعة من المصريين على شاطئ في ليبيا.

ويظهــر فــي هــذا الفيديــو الــذي تبلــغ مدّتــه خمــس دقائــق مشــهدان يظُهــران 
بعــض الإشــارات بخصــوص المــكان الــذي يزعــم أنّ عمليــة التنفيــذ قــد تمّــت 

به. 

ــي  ــرة ف ــه مجموعــة مــن الحجــارة الكبي يصُــوّر المشــهد الأول الشــاطئ وفي
الجانب الأيمن، ومن ثم شاطئ رملي صغير المساحة يؤدّي نحو البحر. 
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أما المشهد الثاني الذي يعنينا فيظُهر شجرة نخيل واحدة خلف الصخور.

ــم  ــن تواجــد عناصــر »تنظي ــرة حــول أماك ــات المتوفّ ــن المعطي ــا م وانطلاقً
الدولــة الإســلامية« فــي شــمال ليبيــا، يمكــن الاســتعانة بخدمــة خرائــط 

جوجل، لمسح الساحل الليبي والبحث عن المعالم المذكورة أعلاه. 

ــع، ظهــرت صــورة  ــح بعــض الصــور المأخــوذة فــي ذاك الموق ــد تصفّ وعن
تظُهــر شــجرة نخيــل وحيــدة تقــف منتصبــة أمــام شــاطئ واســع.  ومــن خــلال 
تكبيــر الصــورة، أصبــح بالإمــكان رؤيــة الأحجــار الضخمــة الموجــودة أمــام 

الشاطئ مباشرةً.
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ومــن خــلال ربــط تلــك الصــورة بتطبيــق خرائــط جوجــل، أظهــرت النتائــج 
أنّ تلــك الصــورة تعــود إلــى منطقــة الســبعة، والتــي تبعــد عــن مدينــة ســرت 

قرابة سبعة كيلومترات. 

وبالتالــي، ســاعد تطبيــق خرائــط جوجــل بتحديــد الموقــع مــن خلال الاســتعانة 
بالمعالم التي تظهر في مقاطع الفيديو.

ــك المعلومــات  ــى تل ــة الوصــول إل ــل حــول كيفي ــة التفاصي ــراءة كاف يمكــن ق
على الرابط التالي:

http://24.ae/article.aspx?ArticleId=138351

نصائح لاستعراض الفيديو بشكلٍ تفصيلي

يحتــاج الصحفــيّ إلــى توظيــف برامــج شــبه متخصصــة مــن أجــل الحصــول 
ــا،  ــتفادة منه ــو والاس ــع الفيدي ــي مقاط ــر ف ــي تظه ــر الت ــة العناص ــى كاف عل
وخاصــةً تلــك التــي تكــون فــي المشــاهد الســريعة. يمكنــك مــن خــلال هــذه 
البرامــج تشــغيل مقاطــع الفيديــو بحركــة بطيئــة تســمح بالتدقيــق فــي كلّ مشــهد 

والتقاط صور له، ويمكن القيام بذلك باتبّاع الخطوات الآتية: 

ــذي  ــج )VLC( ال ــل برنام ــات، مث ــغيل الفيديوه ــج لتش ــل برنام ــم بتحمي • ق
يسمح بتشغيل المقطع المصوّر لقطةً بلقطة. 

• قــم بتحميــل متصفــح كــروم – وقــم بتثبيــت امتــداد الإضافــة التاليــة: 
ــم  ــا التحك ــن خلاله ــك م ــث يمكن »Video Speed Controller« – حي

بسرعة مقاطع الفيديو على أغلب المواقع المعروفة.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــه يمكــن تعديــل ســرعة تشــغيل الفيديــو علــى موقــع 
ــرعة  ــم بس ــمّ التحك ــن ث ــرس، وم ــة الت ــى أيقون ــط عل ــر الضغ ــوب عب اليوتي

تشغيل الفيديو من خيار »السرعة«.

خاتمة

ليــس هنــاك حــلّ ســحريّ للتوثـّـق مــن مقاطــع الفيديــو، ولا تتوفـّـر أداة واحــدة 
ــن  ــق م ــا أنّ التحقّ ــه.  كم ــزم بصحّت ــع أو الج ــف المقط ــف زي ــا كش بإمكانه
الفيديــو ليــس بالعمليـّـة الســريعة فقــد يســتغرق هــذا الأمــر وقتـًـا طويــلًا للغايــة. 
ــي  ــة الت ــرة الزمني ــرار بشــأن الفت ــاذ ق ــي اتخّ ــيّ ف ــي دورك كصحف ــا يأت وهن
ســتخصّصها مــن وقتــك وجهــدك للقيــام بعمليــة التحقـّـق، آخــذًا بعيــن الاعتبــار 
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الفائــدة التــي ســتعود عليــك مقابــل ذلــك.  ولكــن ثمّــة أمــر واحــد مؤكّــد؛ ألا 
وهــو أنـّـك تغامــر بمواجهــة مخاطــر لا تحُمــد عقباهــا فــي حــال امتناعــك عــن 
التحقـّـق مــن الفيديــو المشــكوك فــي صحتــه.  ومــن الجديــر بالذكّــر أنّ 
المهــارات المشــار إليهــا أعــلاه هــي جــزء فقــط مــن بعــض المهــارات الهامــة 
ــى  ــا هــذه، وســيتم التطــرّق إل ــي أيامن ــي ف ــى بهــا الصحف ــدّ أن يتحل ــي لاب الت
ــلاع  ــة الاطّ ــل عــن أهمي ــرًا، لا تغف ــي فصــول أخــرى. وأخي ــا ف ــد منه المزي
علــى مســرد المصطلحــات الخــاص بــالأدوات الإضافيــة المرفــق نهايــة 

الكتاب فهو في غاية الأهمية وسيعود عليك بالكثير من الفائدة. 
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 لمــاذا يجــدر بالصحفــيّ التنبـّـه دومًــا إلــى احتمــال
الصحفيـّـة؟ بالصــور  التلاعــب 

صالح رفاعي

ــر  ــدأ التصوي ــذ أن ب ــدأ من ــد ب ــل ق ــات التضلي ــور لغاي ــب بالص ــلّ التلاع لع
الفوتوغرافــي نفســه. لكــن، ومــع كثــرة الصــور التــي يتــم التقاطهــا فــي 
العصــر الحالــي والقــدرة الهائلــة لشــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى نشــر 
المعلومــات المضللــة، أصبحــت الحاجــة إلــى وجــود وعــي أكبــر لــدى 
الصحفييــن اليــوم بالتقنيــات المتعلقــة بالتلاعــب بالصــور وكيفيــة الكشــف عنــه 
ــه فــي هــذا المجــال. فــي  ــة لذلــك أمــرًا لا غنــى عن ــد الأســباب الداعي وتحدي
الحقيقــة، يجــب أن تكــون هــذه المعرفــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن مهــارات 
ــكل  ــار بش ــل الأخب ــن نق ــن م ــي يتمك ــك ك ــذا العصــر؛ وذل ــي ه ــي ف الصحف
ــارات  ــم هــذه المه ــى تقدي ــذا الفصــل إل ــع. ويهــدف ه ــق للواق مســتقل ومطاب

وبيان سبب أهمّيتها.

ــة  ــي المنطق ــي ف ــور الصحف ــع المص ــى واق ــر إل ــة أن ننظ ــي البداي ــا ف علين
ــي  ــلال عمل ــن خ ــة. م ــه الإعلاميّ ــورة ولمهمّت ــه للص ــدّد فهم ــة، ونح العربي
مصــوّرًا صحفيًّــا علــى مــدار 35 عامًــا فــي لبنــان والعالــم العربــي 25 ســنة 
ــرس،  ــيتد ب ــة الأسوش ــي وكال ــرّر للصــور ف ــم كمح ــن ث ــا كمصــور وم منه
ــرًا  ــا أنّ قســمًا كبي ــب، أدركــت تمامً ــن الأجان ــد مــن المصوّري ــي بالعدي ولقائ
ــة  ــب المعرف ــى جان ــة إل ــة الفوتوغرافي ــن الثقاف ــرًا م ــك قســطًا واف ــم يمتل منه
التقنيــة التــي يسَــهُل تعلمّهــا إلــى حــدّ كبيــر بســبب وفــرة المعاهــد المتخصّصــة 
وســهولة التواصــل باللغــات الأجنبيــة. لكــن الأمــر مختلــف فــي عالــم التصوير 
الصحفــي فــي العالــم العربــي. فعلــى الرغــم مــن أنّ بعــض المصوّريــن 
الصحفييّــن علــى درايــة بالتصويــر الصحفــي وتاريخــه وثقافتــه، إلا أنّ 
البعــض الآخــر يحتــاج إلــى جرعــة كبيــرة مــن المعرفــة فــي هــذا المجــال، 



101

حتى وإن كانوا يجيدون استعمال آلاتهم من الناحية التقنية.

ــالة  ــم رس ــام الأوّل فه ــي المق ــا ف ــن علين ــن محترفي ــا كمصوّري ونحــن بدورن
ــك  ــا. ولذل ــي تزُعــزع مصداقيتن ــب الأخطــاء الت ــة المصــورة، وتجنّ الصحاف
ســنناقش هنــا كيــف يقــوم صحفيــون محترفــون وهيئــات حكوميــة بالتلاعــب 

بالصور.

الصورة الصحفية

تعانــي الصــورة الصحفيـّـة منــذ مطلــع هــذا القــرن مــن ظاهــرة تزايــد حــالات 
ــدة  ــت ع ــد وقع ــتثناء، فق ــت اس ــة ليس ــة العربي ــة، والمنطق ــب والفبرك التلاع
حــوادث متتاليــة خــلال فتــرة قصيــرة نســبيًّا. ويمكــن عــزو ذلــك إلــى الأســباب 

التالية:

• عــدم معرفــة بعــض المصوريــن الصحفييــن بالقوانيــن والمواثيــق الخاصّــة 
بالعمل الإعلامي.   

• تحيـّـز بعــض المصوريــن بســبب الظــروف التــي يعملــون بهــا بســبب 
الانتماء الاجتماعي أو السياسي أو الوطني.

• عدم معرفة المصورين بحالات الصور التي تم التلاعب بها. 

• عــدم اهتمــام المؤسســات الإعلاميــة والمنظمــات الدوليــة المعنيــة باطــلاع 
المصوريــن بيــن الفينــة والأخــرى علــى حــالات التلاعــب أو الفبركــة التــي 
حصلــت أو تحصــل، ولا علــى الإجــراءات المتخــذة بحــق المخالفيــن بهــدف 

ردعهم.
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نماذج من التلاعب الفوتوغرافي

نقــدّم فيمــا يلــي بعــض النمــاذج التــي تــمّ اختيارهــا مــن العالــم العربــي وهــي 
جديــرة بالدراســة حتــى لا يقــع المصــور فــي الممارســات الخاطئــة التــي مــن 

شأنها أن تضللّ الجمهور وتؤثرّ سلباً على مصداقيتّه ومهنيتّه.

دراسة حالة: مصورون محترفون يتلاعبون بالصور

- وكالة رويترز - لبنان 2006

كان المصــور الــذي يعمــل لصالــح وكالــة رويتــرز فــي لبنــان متمركــزًا فــي 
ــف  ــت لقص ــا تعرض ــة عندم ــة الجنوبي ــى الضاحي ــة عل ــي المطل ــد المبان أح
طائــرات إســرائيلية خــلال العــدوان عليهــا عــام 2006. يقــول المصــور إنــه 
ــث  ــع حي ــر شــدة القصــف الإســرائيلي لأحــد المواق ــط عــدة صــور تظه التق
تصاعــد منــه الدخــان الأســود، وأرســل بعــض الصــور مباشــرة إلــى مكتــب 

الوكالة في بيروت.

وبعــد توزيــع الصــورة للمشــتركين فــي خدمــة رويتــرز جــاء الاحتجــاج 
ســريعاً مــن الحكومــة الإســرائيلية التــي قالــت بــأن هنــاك تلاعباً فــي الصورة، 
وأنّ نــوع الأســلحة المســتعملة فــي القصــف لا يحُــدِث هــذا النــوع مــن الدخان. 
ــا  ــا أنّــه قــد جــرى بالفعــل التلاعــب بالصــورة رقميًّ وقــد أكّــدت الوكالــة لاحقً
ــم  ــة وحج ــادة كمي ــلال زي ــن خ ــك م ــل الصــور وذل ــة لتعدي ــطة برمجيّ بواس

الدخان المتصاعد ليصبح كثيفاً على كامل مساحة الصورة. 

أمــا المصــوّر فقــد قــال بــأنّ التعديــل الوحيــد الــذي قــام بــه علــى صورتــه هــو 
إزالــة بعــض الغبــار الــذي ظهــر فيهــا لأنّ عدســة الكاميــرا التــي صــوّر فيهــا 

كانت متسّخة.
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الصورة الأصليةّ. المصدر: رويترز14 

الصورة بعد التعديل. المصدر: رويترز15

  
ــوز )6 أغســطس/آب  ــرز. مصــدر الخــبر هــو بي بي سي ني ــرة في أرشــيف روي ــد متوف 14 الصــورة لم تع

http://news.bbc.co.uk/2/hi/5254838.stm  )2006

ــوز )6 أغســطس/آب  ــرز. مصــدر الخــبر هــو بي بي سي ني ــرة في أرشــيف روي ــد متوف 15 الصــورة لم تع

http://news.bbc.co.uk/2/hi/5254838.stm  )2006
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قدّمــت وكالــة رويتــرز اعتذارهــا وقامــت بحــذف جميــع الصــور التــي التقطها 
المصــور مــن قاعــدة معلوماتهــا والبالــغ عددهــا 920 صــورة، وألغــت عقــد 

العمل معه.

إنّ التقنيــة الحديثــة تتيــح للصحفييــن الفرصــة لنشــر صورهــم بســرعة، لكــنّ 
هــذه قضيـّـة بالغــة الحساســيةّ لا بــدّ أن تتنبـّـه إليهــا جميــع المؤسّســات 

الإخباريةّ.
 

ــن علــى المصــور فــي الســابق أن يحُضــر شــريحة ذاكــرة الصــور  كان يتعيّ
إلــى المكتــب مباشــرة، ومــن هنــاك يختــار مديــر التصويــر الصــورة المناســبة 
والمعبـّـرة عــن الحــدث، ويراقــب فــي الوقــت نفســه تسلســل الصــور، ومــا إذا 
كان هنــاك أيّ تلاعــب قــد جــرى عليهــا. أمّــا اليــوم ومــع التقنيــات التــي تتيــح 
النشــر المباشــر للصــور ونقلهــا فــإنّ المصــوّر يمتلــك قــدرًا أكبــر مــن الســلطة 

لاختيار الصورة التي يريد وإرسالها. 

- وكالة أسوشيتد برس )AP( - سوريا 2014

فــي مطلــع العــام 2014 أعلنــت وكالــة أسوشــيتد بــرس عــن إنهــاء علاقتهــا 
مــع مصــوّر مســتقلّ كان يتعــاون معهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ويغطّــي 
ــه بتعديــل صــورة جــرى توزيعهــا  ــك بعــد اعتراف الحــرب فــي ســوريا، وذل
علــى الصحــف ووســائل الإعــلام العالميــة فــي شــهر ســبتمبر/أيلول مــن العــام 

 .2013

ــد إزالــة عناصــر مــن الصــور  وقــال مديــر التصويــر فــي الوكالــة »إنّ تعمّ
ــى الإطــلاق«16. ــة أمــرٌ غيــر مقبــول عل الفوتوغرافي

16 الأسوشيتد برس )22 يناير/كانون الثاني 2014(:
http://www.ap.org/Content/AP-In-The-News/2014/AP-severs-ties-with-photographer-who-altered-work
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لقــد كان إقــرار المصــوّر بتعديــل صــوره وقيامــه بحــذف كاميــرا فيديــو فــي 
زاويــة الصــورة تظهــر مقاتــلًا للمعارضــة  قــد دفــع الوكالــة إلــى اعتبــار هــذا 
ــت  ــرس وضع ــيتد ب ــا. فالأسوش ــل لديه ــادئ العم ــم ومب ــاكًا لقي التلاعــب انته
هــذه القيــم مــن أجــل تعزيــز مصداقيـّـة صورهــا دون تعـــديلها رقميـّـا أو 
التلاعــب بمحـــتواها بــأي شــكل، ســواء كان ذلــك بالحــذف أم بالإضافــة. ولــم 
يشــفع لهــذا المصــوّر أنـّـه قــد كان مــن بيــن خمســة مصوريــن ســاهمت 
صورهــم عــن الحــرب فــي ســوريا فــي فــوز وكالــة أسوشــيتيد بــرس بجائــزة 

بوليتزر للصحافة عن فئة الأخبار العاجلة في ربيع عام 2013.

ــل المصــوّر أنّ وجــود كاميــرا فيديــو فــي الإطــار قــد يشــتتّ انتبــاه  لقــد تخيّ
المشــاهدين وقــال: »لقــد اتخــذت القــرار الخاطــئ عندمــا أزلــت الكاميــرا... 

أشــعر بالخجــل مــن ذلــك«17.

بــدا فــي الصــورة مقاتــل يحــاول الاحتمــاء، وظهــرت بجانبــه كاميــرا فيديــو 
تعــود لأحــد المصورييــن الصحفييــن فــي إحــدى زوايــا الإطــار. ولكــن 
ــة  ــن خلفي ــة أخــرى م ــق استنســاخ قطع المصــور عــدّل الصــورة عــن طري
ــام بإرســال  ــك ق ــد ذل ــا، وبع ــو لحجبه ــرا الفيدي ــوق كامي ــا ف ــه ولصقه صورت

تلك الصورة إلى مكتب الأسوشيتد برس.

17 المصدر السابق
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الصورة الأصلية للمقاتل السوري قبل التعديل. المصدر: الأسوشيتد برس18

ــيتد  ــل. المصــدر: الأسوش ــام المقات ــن أم ــرا م ــد المصــور حــذف الكامي ــد تعم ــة بع الصــورة المعدل
ــرس19 ب

18  المصدر السابق

19  المصدر السابق
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- التلاعب بالصور من قبل المؤسسات الرسميةّ 

تصبــح قضيـّـة التلاعــب بالصّــور أكثــر فداحــة وخطــورة حين تقوم مؤسســات 
رســميةّ أو حكوميّــة بتعمّــد التلاعــب بصــورة أو فبركتهــا مهمــا كان مســوّغ 
ذلــك. وكــذا حيــن تتعمّــد المؤسســات الإعلاميّــة نشــر الصــور بعــد التلاعــب 

بها انقيادًا لتوجيهاتٍ رسمية أو لأهداف ترتبط بأجندة سياسيةّ. 
 

فللصّــور الصحفيـّـة الموجّهــة قــدرة هائلــة علــى التعبيــر والإقنــاع، ممــا 
يجعلهــا أداة فــي يــد الســلطة السياســيةّ فــي عــرض المعلومــات ونقــل الرســائل 
التــي ترغــب بإيصالهــا للجمهــور. وهــذا مــا يجعــل بعــض المؤسســات 
الإعلاميــة الرســمية تعمــد إلــى تعديــل الصــورة أو التلاعــب بهــا، مشــكّلة مــا 

يمكن أن ندعوه الإعلام الموّجه سياسيًّا.  

دراســة حالــة: مــدوّن مصــري يكتشــف التلاعــب بصــورة فــي صحيفــة 
حكومية20  

ــة  ــل دورٌ مهــمٌّ فــي كشــف تلاعــب صحيف ــل خلي كان للمــدوّن المصــري وائ
الأهــرام المصريّــة بصــورة التقطهــا مصــور وكالــة الأسوشــيتد بــرس بابلــو 

مارتينيز.

ــني  ــريّ حس ــس المص ــة للرئي ــورة المفبرك ــه الص ــى مدوّنت ــل عل ــر خلي نش
مبــارك وهــو يتقــدم زعمــاء دول فــي محادثــات الســلام فــي الشــرق الأوســط. 
ــارك  ــي تظُهــر أنّ الرئيــس مب ــة الت ــل الصــورة الأصلي كمــا نشــر فــي المقاب
ــن نتنياهــو  ــوزراء الإســرائيلي بنيامي كان فــي الواقــع يســير خلــف رئيــس ال
والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس والملــك الأردنــي عبــد الله الثانــي، فــي 
حيــن كان الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا هــو الــذي يتقــدم الزعمــاء إلــى 

المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض.
20 بسام سبتي: 

https://ijnet.org/en/blog/egyptian-blogger-discovers-doctored-photo-state-run-newspaper-0
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الصــورة الأصليــة التــي نشــرت فــي كافـّـة الصحــف العالميـّـة خــلال المفاوضــات فــي البيــت الأبيــض 
بواشــنطن. المصــدر: الأسوشــيتد برس/رويترز21

الصــورة التــي نشــرتها جريــدة الأهــرام المصريــة -بعــد التلاعــب بهــا- علــى أنهّــا فــي شــرم الشــيخ. 
المصــدر: الأهــرام 22

ــرس، ولكــن  ــا هــو الأسوشــيتد ب ــل عليه ــة بالتعدي ــة المصريّ ــي قامــت الصحيف 21  مصــدر الصــورة الت
ــا.  ــي عرضناهــا هن ــرز، وهــي النســخة الت ــدى روي هــذه الصــورة موجــودة في أرشــيف الصــورة ل

22 الصورة المعدّلة نشرت في الأهرام وتم الحصول عليها من مادة بسام سبتي:
https://ijnet.org/en/blog/egyptian-blogger-discovers-doctored-photo-state-run-newspaper-0
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دراسة حالة: الحكومة اللبنانية تتلاعب بالصورة البروتوكولية

هنــاك تقليــد متبّــع فــي الجمهوريــة اللبنانيــة يقضــي بــأن تؤخــذ صــوة تذكاريــة 
عنــد تشــكيل الحكومــة الجديــدة. وهــي صــورة جماعيـّـة تضــمّ الــوزراء الجــدد 
مــع رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس الحكومــة. وعندمــا 
حــان الوقــت المخصّــص لالتقــاط الصــورة، ولتعــذرّ وصــول بعــض الــوزراء 
الجــدد فــي الوقــت المحــدد، اضطــر رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــرّي 

للمغادرة بسبب ترتيبات مسبقة وعاجلة للسفر.

صورة الحكومة اللبنانيةّ قبل التعديل )يسار( وبعد التعديل )يمين(. المصدر: رويترز/العربية23ّ

ــدة  ــة لأعضــاء الحكومــة الجدي ــة البروتوكوليّ ــد التقطــت الصــورة الجماعيّ لق
ــي  ــت ف ــد أقُحم ــه ق ــنّ صورت ــرّي، لك ــه ب ــس نبي ــس المجل ــادرة رئي ــد مغ بع
ــذه  ــت ه ــد وزّع ــور. وق ــل الص ــات تعدي ــدى برمجيّ ــتخدام إح ــورة باس الص
الصــورة علــى وســائل الإعــلام المحليّــة والدوليّــة مــن قبــل وكالــة التصويــر 

23 الصــورة الأصليــة وزعّــت مــن قبــل وكالــة تصويــر لبنانيــة. والمصــدر هنــا مقالــة لبــن فلاناغــان في 
ــباط 2014: 17 فبراير/ش

http://english.alarabiya.net/en/media/print/2014/02/17/Photogate-Lebanon-govt-slammed-over-fake-image.html 
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التــي يتعامــل معهــا القصــر الجمهــوري.24 وحيــن افتضــح هــذا الأمــر، 
ــاء، ونصحــت  ــد مــن وكالات الأنب أزُيلــت هــذه الصــورة مــن أرشــيف العدي
ــال  ــذا الصــدد ق ــي ه ــر الصــورة. وف ــدم نش ــا بع ــرس عملاءه ــيتد ب الأسوش
نائــب الرئيــس فــي وكالــة الأسوشــيتد بــرس ومديــر قســم التصويــر ســانتياغو 
ــدًا وهــو انتهــاك  ليــون: »إنّ إقحــام عناصــر بالصــورة أمــر غيــر مقبــول أب

ــرس«25. ــي الأسوشــيتد ب ــا ف ــول به ــر المعم ــحٌ للمعايي صري

وبنــاء علــى ذلــك فــإنّ هــذه الصــورة التــي نشــرتها وكالــة التصويــر المعتمــدة 
ــة،  ــة ولا تمتلــك أي صدقيّ مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة لا تعــدّ صــورة حقيقيّ
ــد كان التصــرّف  ــان. لق ــي لبن ــة ف ــولات المتبع ــضّ النظــر عــن البروتوك بغ
ــان  ــع بي ــا م ــل عليه ــة دون أي تعدي ــيّ يقتضــي نشــر الصــورة الأصلي المهن

الأســباب التــي تفسّــر عــدم ظهــور رئيــس مجلــس النــوّاب فيهــا. 

وحــريّ أن نذكــر هنــا أنّ الصــورة قــد أزيلــت مــن أرشــيف وكالات الأنبــاء 
ــرس  ــيتد ب ــرس والأسوش ــس ب ــرز وفران ــة رويت ــت وكال ــا قام ــة، كم الأجنبي
بإرســال تنبيــه إلــى عملائهــا بضــرورة إزالــة الصــورة التــي كانــوا قــد تلقوّهــا 

مــن قبــل. 

التعدّي على الصورة

ــم يتســنّ  ــف الرقمــي للصــورة ل ــدة مــن التزيي ــاك حــالات عدي ــد تكــون هن ق
اكتشــافها، إمّــا لدقــة التزييــف العاليــة وتطــوّر برامــج معالجــة الصــور، وإمّــا 
للتســاهل فــي تفحّــص أعمــال المصوريــن الصحفييّــن. كمــا أنّ هــذه العمليــة 
ــات  ــات والهيئ ــي المؤسس ــن ف ــن المراقبي ــدد كاف م ــود ع ــى وج ــاج إل تحت

ــة.   ــة الصــور الصحفي ــى حماي ــة التــي تعمــل عل الدولي

ــورة  ــاط ص ــلوا في التق ــة وفش ــكيل حكوم ــوا في تش ــباط 2014(: نجح ــار )فبراير/ش ــة النه 24  صحيف

http://www.annahar.com/article/108723 تذكاريــة!: 

25  بن فلاناغان: مصدر سابق
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ــذ  ــودًا من ــورة كان موج ــل الص ــى أص ــدّي عل ــى أنّ التع ــارة إل ــدر الإش تج
ظهــور التصويــر الفوتوغرافــيّ وإن كان علــى نطــاق ضيــق، فالتلاعــب 
بالصــورة أثنــاء اســتعمال كاميــرات الأفــلام كان يســتلزم جهــدًا طويــلًا ودقــة 
ــة بواقــع  ــة، مقارن ــى الصــورة الورقي ــى النيجاتيــف أو عل ــة للتعديــل عل عالي
الحــال اليــوم فــي هــذا العصــر الرقمــي. ومــع بــدء عصــر الصــورة الرقميــة 
ــك  ــجع ذل ــة ش ــور الرقميّ ــة الص ــج معالج ــور برام ــعينات، وتط ــع التس مطل
ــي  ــك ف ــى أصــل الصــورة، وســاهم ذل ــى التعــدي عل ــن عل بعــض المصوري

ــا.  ــى صدقيته ــر عل التأثي

كمــا أصبــح التعديــل أوالتلاعــب بأصــول الصــورة ســهلًا جــدًّا، بــل وقــد يكون 
ــه  مقبــولًا عنــد الأشــخاص العامليــن فــي مجــال الفنــون الفوتوغرافيــة، إلا أنّ
مــن غيــر المقبــول إطلاقـًـا أن يقــوم المصــوّر الصحفــي بإجــراء أيّ تعديــل أو 

تلاعــب بصورتــه، ويعتبــر هــذا العمــل غيــر أخلاقــيّ وغيــر مهنــي.

ما المقصود بعدم التلاعب بالصورة؟ 

• عدم التلاعب يعني تقديم الصورة بشكلها الكامل. 

• علــى المصــور عــدم التدخّــل لتغييــر مضمــون الصــورة ومــا تحملــه مــن 
تفاصيــل إيجابيــة أو ســلبية، وأن يتجنـّـب مســح أو إزالــة أيّ جــزء مــن أصــل 

الصــورة.  

ــة الصــورة، والمقصــود  ــى المصــوّر الإحجــام عــن التلّاعــب بمصداقيّ • عل
هنــا أن يكــون المصــوّر واضحًــا وصادقـًـا فيمــا يتعلـّـق بالإفصــاح عــن 
تفاصيــل الصــورة  مــن خــلال الوصــف المصاحــب لهــا )caption(: مــن، 
مــاذا، لمــاذا، متــى، وكيــف. وأيّ وصــف مغايــر للحقيقــة والواقــع هــو أيضــا 

نــوع مــن التلاعــب.  
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ــي  ــت ف ــورة التقط ــث أيّ ص ــال أو ب ــر أو إرس ــدم نش ــور ع ــى المص • عل
ــلًا.  ــر هــذا تضلي ــى أنهــا التقطــت فــي وقــت آخــر، إذ يعتب ــخ ســابق عل تاري
وعلــى المصــوّر فــي هــذه الحالــة أو المحــرر أن يشــير إلــى التاريــخ الحقيقــي 
ــان الأســباب التــي حالــت دون نشــر الصــورة فــي حينهــا. للصــورة مــع بي

ــن  ــي تكوي ــن ف ــل الصحفيي ــل بتدخّ ــوم تتمثّ ــا الي ــرى تواجهن ــة أخ ــة قضيّ ثمّ
الصــورة. ويحــدث ذلــك حيــن يقــوم المصــوّر بتحريــك عناصــر موضوعِــه 
ــدة. فقــد يحــرّك المصــوّر  ــق هدفــه فــي التقــاط صــورة جيّ بمــا يلائمــه ويحقّ
أحــد عناصــر الموضــوع فــي الصــورة يمنــة أو يســرة أو يطلب منــه الاقتراب 
أو الابتعــاد، وفــي العديــد مــن الحــالات يقــوم بإعــادة تمثيــل أمــام الكاميــرا.  
وهــذا شــكلٌ مــن الأداء غيــر المهنــيّ الــذي أصبــح متفاقمًــا وشــائعاً فــي ميــدان 

التصويــر الصحفــيّ. 

ــن  ــب م ــيّ أن نطل ــر الصحف ــي التصوي ــا ف ــاء عملن ــال أثن ــأي ح ــن ب لا يمك
الأشــخاص الموجوديــن بالصــورة أن يقومــوا بــأيّ جهــدٍ أو أي حركــة، وإنمّــا 

علينــا التقــاط الصــورة كمــا هــي علــى واقعهــا وحقيقتهــا. 

ــام  ــا ق ــدل عندم ــن الج ــن المحترفي ــد المصوّري ــار أح ــال أث ــذا المج ــي ه وف
ههــا لتضــيء الشــموع فــي ذكــرى تفجيــرات  بالتحــدث إلــى فتــاة صغيــرة ووجَّ
ــل أن يلتقــط  ــك قب ــي وقعــت فــي 22 آذار/مــارس 2016، وذل بروكســل الت
صورتــه التــي نشــرها علــى صفحتــه فــي تطبيــق إنســتغرام. وقــد اكتشُــف مــا 
حصــل حيــن ظهــر المصــوّر فــي خلفيـّـة مقابلــة صحفيــة علــى إحــدى القنــوات 

التلفزيونية وهو يقوم بتوجيه الطفلة.

البعــض اعتبــر أنّ المصــوّر قــد تدخّــل فــي مجريــات الصــورة بغــرض 
ــن  ــي حي ــف، ف ــع الموق ــف م ــزن والتعاط ــاعر الح ــن مش ــد م ــاء المزي إضف
ــاء  ــى وكالات الأنب ــا عل ــم يوزعه ــه ل ــال إن ــه وق ــام ب ــا ق ــع المصــور عم داف
ــام  ــم ق ــق إنســتغرام، ث ــى تطبي ــى حســابه الخــاص عل ــام بنشــرها عل وإنمــا ق
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بحذفهــا بعــد هــذا الجــدل. نحــن هنــا لســنا فــي معــرض إطــلاق الأحــكام لكــنّ 
ــاط  ــل التق ــات الأمــور قب ــي مجري ــة عــدم التدخــل ف ــاش يؤكــد أهمّي هــذا النق
ــا فــي  ــا الخاصــة علــى صفحاتن ــا وآراءن ــاه إلــى أنّ صورن الصــورة، والانتب
منصــات التواصــل الاجتماعــي لا تعفينــا مــن المســؤولية، وأنّ مصداقيتنــا فــي 

ــات. ــل هــذه التصرّف ــر بمث ــد تتأث ــيّ ق ــا المهن عملن

ــن  ــز تبيّ ــوز للمصــور جيمــس بومرانت ــاة فوكــس ني ــي قن ــذي ظهــر ف ــو ال لقطــة عــن شــريط الفيدي
ــل التقاطــه الصــورة26 .  ــة قب ــه الطفل ــو يوجّ المصــور وه

لقطــة شاشــة عــن الصــورة التــي التقطهــا المصــور والمنشــورة علــى صفحتــه فــي إنســتغرام. وقــد 
حذفــت الصــورة مــن صفحــة المصــوّر علــى إنســتغرام. 

26 تســجيل لمقطــع مــن قنــاة فوكــس نيــوز ســجله جيمــس بوميرانتــز ونــشره عــى صفحتــه في فيســبوك 
في 23 مــارس/آذار 2016:

https://www.facebook.com/jamespomerantz/videos/10102329359726232/
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ولا بــدّ مــن الإشــارة هنــا إلــى أنّ المصــور قــد قــدّم اعتــذاره فــي وقــت لاحــق 
علــى إنســتغرام بســبب تدخّلــه فــي الصــورة، كمــا تفاعــل بوميرانتــز شــخصيًّا 
مــع مــا حصــل. فقــد أشــار علــى حســاب المصــوّر فــي إنســتغرام وقــال: »لقــد 
نشــرت الفيديــو فــي الأمــس وأنــا لا أعــرف شــيئاً عنــه )عــن المصــوّر(، ولــم 
أدرك أنـّـه كان يرتـّـب لالتقــاط صــورة ولــم أعــرف مــا الــذي كان ينــوي فعلــه 
بالصــور التــي يتلقطهــا. ومــا زلــت لا أعــرف شــيئاً )ليــس عــن هــذا الأمــر 
ــم  ــه إن ل ــي أحســب أنّ ــاة(، ولكنّ ــل وعــن معظــم الأمــور فــي الحي وحســب ب
ــا  ــه لــن يشــعر بذلــك مطلقً يكــن يــراوده شــعور ســيئ حيــال مــا حصــل، فإنّ
بعــد ذلــك. وســواء كان مصــوّرًا صحفيًّــا أم لا، فإنـّـه فــي المقــام الأول إنســان 
قــد يكــون ارتكــب خطــأ وقــد وُجّهــت إليــه انتقــادات لاذعــة مــن النــاس. علينــا 
ــيّ  ــر الصحف ــم التصوي ــي عال ــس ف ــا، ولي ــي حياتن ــة ف ــر نزاه ــون أكث أن نك
ــع  ــى التعاطــف م ــدرة عل ــا الق ــى امتلاكن ــق عل ــه ينطب ــر ذات وحســب. والأم

الآخريــن والتجــاوز عــن زلّاتهــم«27.

التحقق من الصور التي يقدّمها شهود العيان

إذا كانــت هنــاك ثمــة وســائل للتأكّــد مــن صحّــة الصــور التــي يلتقطهــا 
المصــورون المحترفــون العاملــون فــي وكالات الأنبــاء، فإنـّـه يصعــب التحقق 
والتثبــت مــن صحــة الصــور التــي تنتشــر على شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
وينشــرها أشــخاص عاديــون فيمــا بــات يعــرف بالمحتــوى الــذي ينتجــه 

 .)User Generated Content( المستخدم

وكمــا بينّــا فــي فصــول أخــرى، فــإنّ لدينــا الآن بعــض الأدوات التقنيــة المفيــدة 
للتأكــد مــن صحــة المعلومــات المرافقــة للصــورة، كتاريــخ التقاطهــا أو 
موقعهــا وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل المهمــة. ولعــل الخطــوة الأهــمّ هنــا هــي 
التواصــل مباشــرة مــع المصــوّر أو الشــخص الــذي أرســل الصــورة أو 

27 حصلنا عى تعليق بوميرانتز من هذا الموقع:
http://petapixel.com/2016/03/24/photojournalist-caught-posing-girl-brussels-memorial/
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نشرَها. وعند التواصل معهم يلزم طرح هذه الأسئلة: 

• من هم؟
• أين هم؟

• متى وصلوا هناك؟
• ما الذي يمكنهم رؤيته )وما الذي تظهره صورتهم(؟

• لم هم هناك؟

مــن الضــروري أن ننتبــه إذا كانــت الصــورة قــد أخــذت مــن موقــعٍ خطــر، 
وفــي هــذه الحالــة علينــا التأكــد مــن أنّ المصــور أو الشــخص الــذي نتواصــل 

معه لن يتعرض للخطر من جرّاء حديثنا معه. 

ــن المصــوّر أن  ــب م ــا أن تطل ــكّ بصــورة م ــة الش ــي حال ــن الأفضــل ف وم
يرســل المزيــد مــن سلســلة الصــور التــي التقطهــا والمشــابهة للصــورة 

الأساسية، مما يساعد على اكتشاف بعض التفاصيل الإضافية. 

مــن الممكــن كذلــك إجــراء عمليــات بحــث إضافيـّـة للتأكــد مــن صحــة الصورة 
والتوثّــق مــن المعلومــات المرافقــة لهــا. وإليــك بعــض المواقــع المفيــدة فــي 

عملياّت البحث لفحص محتويات الصورة:  

• Jeffrey’s Exif Viewer: أداة إلكترونيــة تكشــف معلومــات EXIF فــي 
الصــور بمــا فيهــا التاريــخ والوقــت وإعــدادات الكاميــرا، وفــي بعــض الأحيان 
ــت  ــرا. وإذا كان ــوع الكامي ــب ن ــي )GPS( حس ــع الجغراف ــات الموق إحداثي
الصــورة ملتقطــة بواســطة الهاتــف، فيتعيــن أن تكــون هــذه الخاصيــة مفعلّــة، 

وإلا يصعب التعرف على الموقع.

 Error يســتخدم هــذا الموقــع تحليــل مســتوى الخطــأ :Foto Forensics •
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ELA( Level Analysis( لتحديــد أي أجــزاء تــم التلاعــب بهــا فــي 
الصــورة. يبحــث ELA عــن الفروقــات فــي مســتويات الجــودة ضمــن 

الصورة، ويحدد الأجزاء التي يمكن أن تكون معدّلة. 

ــل  ــتخدمين تحمي ــن للمس • Google Reverse Image Search: يمك
صــورة أو إدخــال الرابــط وإيجــاد صــور مرتبطــة أو مماثلــة، بالإضافــة إلــى 

المواقع والصفحات التي استخدمت تلك الصورة.

ــت  ــتخدمي الإنترن ــمح لمس ــي للصــور يس ــرّك بحــث عكس • TinEye: مح
التحقــق مــن مصــدر الصــورة وربمــا مصورهــا إضافــة إلــى أنـّـه يكشــف عــن 

وجود صور أو نسخ معدّلة منها أو نسخ ذات دقة عالية.

ــدوز ويكشــف أي  ــى نظــام وين ــط عل ــل فق ــق يعم • JPEGSnoop: تطبي
تعديــل طــرأ علــى صــورة مــا. علــى الرغــم مــن اســمه فــإنّ بوســعه العمــل 
وملفــات   THMو  PDFو  DNGو   AVI نــوع  مــن  ملفــات  علــى 
كتاريــخ  بيانــات  يســتخرج  كمــا  المدمجــة.   »embedded JPEG«

الصورة ونوع آلة التصوير وإعدادات العدسة وغير ذلك. 

الاعتبارات الأخلاقيةّ المهنيةّ 

وضعــت بعــض المؤسســات الإعلاميــة والــوكالات العالميــة قوانيــن ولوائــح 
لأخلاقيــات المهنــة يمكــن الرجــوع إليهــا والاطّــلاع عليهــا ومنهــا علــى ســبيل 

المثال: 

)Reuters( وكالة رويترز للأنباء

وضعت رويترز دليل الأسلوب الخاص بمصوري الوكالة:
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الدليل المختصر لمعايير الصور والتعديل ومعلومات شرح الصورة
(https://goo.gl/8hngUg)

وهــو دليــل متخصــص فــي مجــال التصويــر الصحفــي يوضّــح للمصوريــن 
قواعــد العمــل داخــل رويتــرز واحتــرام أخلاقيـّـات الصــورة الصحفيـّـة، ومنهــا 
ــة  ــرا وكيفي ــة شــرح الصــورة وإعــدادات الكامي ــا لكتاب ــر الخاصــة به المعايي
تعامــل المصوريــن مــع برامــج معالجــة الصــور مثــل برنامج »الفوتوشــوب« 

وغيره. 

 )Associated Press - AP( الأسوشيتد برس

قواعد السلوك للمصورين الصحفيين.
(https://goo.gl/OIUqxu)

وقــد وضعــت الأسوشــيتد بــرس لائحــة خاصــة بهــا تتضمــن القواعــد 
والأصــول الــلازم التقيـّـد بهــا مــن قبــل المصوّريــن العامليــن لــدى الوكالــة أو 
علــى  بــرس  الأسوشــيتد  تشــدد  المؤسســات  وكبقيــة  معهــا.  المتعاونيــن 
ــن التلاعــب بالصــورة تحــت أي ظــرف  ــن م ــا وتحــذرّ المصوّري مصداقيتّه

كان. 

هــذا إلــى جانــب العديــد مــن الصحــف والمجــلات ووكالات الأخبــار المصورة 
التــي شــدّدت علــى المصداقيــة وعــدم الوقــوع فــي فــخ الأخطــاء الشــائعة مــن 
قبــل الموظفيــن والعامليــن معهــا. وحيــث أنّ معظــم القوانيــن واللوائــح 
ــع خــاص  ــه طاب ــا ل ــة جــزء منه ــل المؤسســات الإعلامي الموضوعــة مــن قب
بالعامليــن فيهــا أو بالمتعاونيــن معهــا، إلا أنهّــا متشــابهة إلــى حــد كبيــر فــي 

الأهداف العامة. 
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 )NPPA(National Press الرابطــة الوطنيــة للمصوريــن الصحفييــن
Photographers Association

 )NPPA Code of Ethics( الصحفــي  التصويــر  أخلاقيــات  لائحــة 
الرابطــة  وضعتهــا  والتــي   https://nppa.org/code_of_ethics
ــام 1946  ــت ع ــي تأسّس ــن )NPPA( والت ــن الصحافيي ــة للمصوري الوطني

في الولايات المتحدة الأميركية.  

وقــد وضعــت هــذه اللائحــة الأخلاقيــات ليســتفيد منهــا كل عامــل فــي مجــال 
التصويــر الصحفــيّ، والتــي يفتــرض بــكل مصــوّر محتــرف أو مــا يــزال فــي 
ــي ســلوكه  ــا ف ــى به ــا أت ــزم بم ــا ويلت ــع عليه ــة أن يطل ــة مســيرته المهنيّ بداي

المهنيّ. 

والرابطــة الوطنيــة للمصوريــن الصحفييــن، هــي جمعيــة مهنيــة تعمــل علــى 
تعزيــز أعلــى المعاييــر فــي التصويــر الصحفــي، وتقــرّ بحاجــة كل شــخص 
أيًّــا كان لامتــلاك معرفــة بالأحــداث العامــة، ويتــم الاعتــراف بــه كجــزءٍ مــن 

العالم الذي نعيش فيه.

ــا  ــل دورن ــور. ويتمثّ ــام الجمه ــاء أم ــون كأمن ــون يعمل ــورون الصحفي المص
الأساســي فــي تقديــم تقاريــر بصريــة عــن الأحــداث الهامــة، وهدفنــا الأساســي 
ــن  ــن الصحفيي ــن المصوري ــا نح ــة النـّـاس. ولدين ــع ثق ــون موض ــو أن نك ه
مســؤولية لتوثيــق المجتمــع والحفــاظ علــى تاريخــه مــن خلال الصور. فبوســع 
الصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو أن تكشــف حقائــق عظيمــة الأهمّيــة 
والأثــر كالمخالفــات والإهمــال، كمــا أنهّــا تمنــح الأمــل وتعــزّز التواصــل بيــن 
النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن خــلال لغــة التفاهــم البصــري. كمــا يمكــن 

في المقابل أن تلحق الصور ضررًا كبيرًا في حال تمّ التلاعب بها. 
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تهــدف هــذه التعليمــات إلــى تحقيــق أعلــى جــودة فــي جميــع أشــكال التصويــر 
الصحفــي وتعزيــز ثقــة الجمهــور فــي هــذه المهنــة، ومــن المفتــرض أيضًــا أن 
تكــون بمثابــة أداة تعليميـّـة ســواء بالنســبة لأولئــك الذيــن يمارســون التصويــر 
أو أولئــك الذيــن يقـّـدرون التصويــر الصحفــي. وتحقيقـًـا لهــذه الغايــة، وضعــت 
الرابطــة الوطنيــة للمصوريــن الصحفييــن لائحــة بالتعليمــات الأخلاقيــة التــي 

يلزم التقيدّ بها. 

تعليمات قواعد السلوك

ــار المصــورة  ــاج الأخب ــرون إنت ــن يدي ــك الذي ــون وأولئ المصــورون الصحفي
مسؤولون عن الحفاظ على المعايير التالية في عملهم اليومي: 

• أن تكون الصورة دقيقة وشاملة في نقل الموضوعات.

• أن يتجنبّ محرّرو الصور التلاعب بها.

• علــى الصــورة أن تكــون كاملــة فــي تســجيل الموضوعــات. تجنـّـب التماهــي 
ــزات  ــى التحي ــيطرة عل ــرورة الس ــزم ض ــا يل ــات. كم ــراد والجماع ــع الأف م

الشخصية أو تلك المتعلقّة بالعمل. 

• التعامــل مــع جميــع الأشــخاص باحتــرام وحفــظ كرامتهــم، مــع منــح اعتبــار 
ــا  ــوا ضحاي ــن تعرّضــوا لظــروف قاســية، كأن يكون خــاص للأشــخاص الذي
حــروب أو كــوارث طبيعيــة، وتجنّــب التدخــل بهــم فــي اللحظــات الشــخصيةّ 

الخاصّة، إلا إن كانت هنالك حاجة مبرّرة لذلك.

• لا تحــاولْ أثنــاء تصويــر الأشــخاص أن تســاهم بشــكل مقصــود فــي تغييــر 
الأحداث أو التأثير عليها. 
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• ينبغــي عنــد تحريــر الصــور الحفــاظ علــى ســلامة المحتــوى والســياق العــام 
ــر الصــوت  ــة أوتغيي ــة الصــور بإضاف ــدم معالج ــة وع للصــور الفوتوغرافي

)في مقاطع الفيديو( بأي شكل قد يضلل المشاهد أو يشوّه الصورة. 

الذيــن تصوّرهــم أي مكافــأة ماديــة  • لا تقــدّم للمصــادر أو الأشــخاص 
للمشــاركة أو للحصــول علــى المعلومــات. )المقصــود بالمصــادر مــن رتّــب 
ــي الصــورة أو  ــذي يظهــر ف ــك الوصــول للشــخص، أمــا الشــخص فهــو ال ل

يقف أمام المصور ليكون موضوع الصورة(.

• لاتقبــل الهدايــا أوالتعويــض مــن أولئــك الذيــن قــد يســعون إلــى التأثيــر علــى 
التغطية.

• تجنبّ التأثير سلباً على جهود صحفيين آخرين.

معالجة الصورة
 

إنّ كلّ مــا ورد مــن نمــاذج مصــوّرة إلــى لوائــح قواعــد الســلوك وآداب المهنــة 
يفتــرض أن يحمــي الصــورة الصحفيــة الأصليـّـة وتركيبتهــا. فمــن الضــروريّ 

أن تبقى الصور التي نلتقطها على حقيقتها. 

أمــا القــدر المســموح بــه لتحســين محتــوى الصــورة فهــو مبيـّـن بشــكل واضــح 
فــي التوجيهــات الــواردة فــي لوائــح المؤسســة الإعلاميــة التــي يعمــل لديهــا 

المصور. 

وفيمــا يلــي بعــض الخطــوات البســيطة العامّــة التــي لا تؤثّــر علــى محتــوى 
الصــورة ولا تغيـّـر فيــه، حيــث تتــمّ هــذه العمليـّـات باســتخدام برمجيـّـة 

»الفوتوشوب« أو غيرها من البرامج:
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ــة  ــى أي ــر أو حت ــذف أيّ عنص ــة أو ح ــورة بإزال ــكل الص ــر ش ــدم تغيي • ع
شوائب موجودة داخل الصورة. 

• عــدم إجــراء أيــة عمليــة نســخ لأي عنصــر مــن عناصــر الصــورة ولصقهــا 
على نفس الصورة.

• عدم إضافة أية أجزاء خارجية على الصورة.

ــدد  ــزء مح ــى ج ــس عل ــن لي ــل الصــورة، ولك ــح / تظلي ــام بتفتي ــن القي • يمك
بحيث يؤدي إلى تغيير ملامح الصورة. 

• يمكن قص الصورة عند أطرافها في سبيل تحسين شكلها أو تركيبها. 

ــه  ــن الصــورة، فإنّ ــر م ــاد جــزء مكبّ ــر الصــورة، أي اعتم ــي حــال تكبي • ف
ينبغي الإشارة لذلك )صورة مكبرّة(.    

• يمكــن إجــراء تصحيــح لتــوازن الألــوان مــن دون التغييــر فــي تكويــن 
اللون.

ــى  ــار عل ــذي يســببه تجمــع الغب ــار فــي الصــورة  ال ــة أثــر الغب • يمكــن إزال
اللوح الحساس في الكاميرا. 

• يمكن تعديل حجم الصورة. 

ــول  ــرح مفصــل ح ــة ش ــوب« كتاب ــتخدام »الفوتوش ــد اس ــن عن ــن الممك • م
الصــورة، وإضافــة أيــة معلومــات توضيحيــة يــود المصــور ذكرهــا إخــلاءً 

للمسؤولية.  
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خاتمة

يكمــن جوهــر الصــورة الصحفيـّـة فــي مصداقيتهــا. لــذا وجــب علينــا المحافظة 
ــة  ــات الدولي ــن المؤسس ــدر ع ــا يص ــى كلّ م ــلاع عل ــر الاطّ ــك عب ــى ذل عل
ــح الإرشــادية والحــرص  ــة اللوائ ــة، ومتابعــة كافّ ــة بالصــورة الصحفي المعنيّ

على تطبيقها. 

تقــول اعتــدال ســلامة فــي مقالــة لهــا فــي جريــدة الشــرق الأوســط »تزويــر 
الصــور لا يقــل خطــورة عــن تزويــر الوثائــق، لأنهــا تتحــدث فــي الكثيــر مــن 
الأحيــان أكثــر مــن النــصّ المكتــوب، ففــي كل زاويــة منهــا تفاصيــل أكثــر دقة 
تراهــا العيــن وليســت بحاجــة إلــى تفســير أو شــرح، وهــذا ســبب تغييــرًا حتـّـى 

في مجرى تاريخ بعض البلدان«28.   

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=19&article=802835&issueno=13204#.WAUaV5N97q2 28
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 تحدّيات عمليةّ التوثقّ من المحتوى:
وســائل مــع  العربيـّـة  الإخباريــة  الشــبكات   تجربــة 

الاجتماعــيّ  التواصــل 

سهى إسماعيل 

لعلـّـه قــد بــات للشــباب العربــيّ ولأوّل مــرّة فــي حياتهــم ربمّــا صــوتٌ حقيقــيّ 
ــولا شــبكات التواصــل  ــك أن يحصــل ل ــن لذل ــم يك ــم مباشــرة، ول ــر عنه يعبّ
الاجتماعــيّ. وكانــت البدايــة مــع التدويــن الفــرديّ، ثــم انتقــل ذلــك إلــى 
منصّــات التواصــل الاجتماعــيّ التــي صــارت تمكّــن مجموعــات المواطنيــن 
مــن متابعــة التغّطيــة المباشــرة للأحــداث. ولكــن الظــروف الســائدة فــي 
المنطقــة العربيــة قبــل انــدلاع الربيــع العربــيّ لــم تكــن مســتعدّة تمامًــا لهــذا. 
ــلام تخضــع  ــائل إع ــار وس ــة الأخب ــع بتغطي ــام 2010 كان يضطل ــل الع فقب
لســيطرة الدولــة. أمّــا الشــباب فكانــت لديهــم الرغبــة للتحــرر مــن هــذه القيــود 
ــا متخففيــن مــن  الرســميةّ وإنشــاء مســاحة خاصــة بهــم ليلتقــوا فيهــا افتراضيًّ
قيــود الوقــت والمــكان. أمّــا بعــد انــدلاع أحــداث الربيــع العربــي فقــد ســاعدت 
القــدرة علــى الوصــول إلــى المعلومــات فــي هــذا الفضــاء الافتراضــي علــى 
ــة جديــدة فــي المنطقــة، ومنهــا شــبكة رصــد الإخباريــة  نمــوّ شــبكات إخباريّ
فــي مصــر، وشــبكة شــام فــي ســوريا، وشــبكة أردن الإخباريــة فــي الأردن، 

وشبكة قدس في فلسطين. 

ويتنــاول هــذا الفصــل تجــارب شــبكة رصــد الإخباريــة وشــبكة شــام، واللتيــن 
تأسســتا علــى يــد شــباب عــرب ناشــطين علــى منصّــات التواصــل الاجتماعــيّ 
ــة  ــار مــن زاوي ــل الأخب ــا بهــدف نق ــا يجــري مــن أحــداث وتوثيقه لرصــد م

جديدة لا تنقلها وسائل الإعلام الرسميةّ. 

وقــد أجرينــا فــي هــذا الفصــل مقابــلات مــع أفــرادٍ عامليــن فــي كلتا الشــبكتين، 
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حيــث يبــدأ الفصــل بالحديــث عــن شــبكة رصــد ثــم ينتقــل بعدهــا للحديــث عــن 
شــبكة شــام. ونحــاول هنــا استكشــاف الظــروف التــي نشــأت فيهــا كلّ شــبكة 
ــى كل  ــا القائمــون عل ــي وضعه ــك والأهــداف الت ــي دعــت لذل والأســباب الت

شبكة. 

شبكة رصد

ما الحاجة لشبكة إخباريةّ جديدة في مصر؟ 

انطلقــت فكــرة شــبكة رصــد وتأسســت كمــا يقــول مؤسســها الشــاب المصــري 
ــة  ــي ســياق الاســتعدادات لتغطي ــي 7 ســبتمبر/أيلول 2010 ف أنــس حســن ف
ــوم 28 نوفمبر/تشــرين  ــي ي ــدت ف ــي عُق ــان المصــري والت ــات البرلم انتخاب
الثانــي لــذات العــام. لقــد كانــت التوقعّــات ســائدة عــن اعتــزام الحــزب الوطنــيّ 
وقياداتــه الشــابة )جمــال مبــارك وأحمــد عــز( علــى ترتيــب عمليّــات تزويــر 
واســعة للانتخابــات، لمنــع المعارضــة الإســلامية وغيرهــا مــن دخــول 

البرلمان.

يقــول أنــس حســن كان الســؤال الحاضــر فــي الأذهــان هــو كيــف يمكــن تغطية 
ــخ بشــكل مصــوّر،  ــه للتاري ــة وتوثيق ــات برلمانيّ ــى مســتوى انتخاب حــدث عل
بحيــث تتحــول عمليــات التزويــر التــي كانــت عــادة تتــمّ فــي الخفــاء ولا نســمع 
إلا عــن نتائجهــا إلــى عمليــة مشــاهدة وموثقــة. لقــد أكّــد حســن علــى إيمانــه 
واعتقــاده بــأنّ توثيــق الانتهــاكات وعمليّــات التزويــر ستشــكل ضغطًــا علــى 
السّــلطة الحاكمــة لتتراجــع عــن مخطــط الإقصــاء الكامــل لكافــة القــوى 

السياسية.

ولتوضيــح الأمــر أكثــر أضــاف حســن أنّ انســداد الأفــق الحركــيّ فــي مصــر، 
ــق  ــى البحــث عــن أف ــا بشــباب رصــد إل ــة المشــهد السياســي، حدي وفوضوي
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جديــد يمكــن مــن خلالــه الوصــول للفئــة الأكبــر مــن الشــارع المصــري وهــي 
الشــباب، والــذي أصبــح مندمجًــا بشــكل واســع وكثيــف فــي شــبكات التواصــل 

الاجتماعي وبخاصة »فيسبوك«.

ــة  ــاوز كاف ــي تج ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص ــد عل ــر التواج ــن عب فيمك
العقبــات الأمنيــة والسياســيةّ والرقابيّــة المفروضــة علــى الحركــة فــي الواقــع 
الحقيقــي، وبذلــك أصبحــت شــبكات التواصــل الاجتماعي تشــكّل عالمًــا موازياً 
ــى  ــر عل ــم ســخطٌ كبي ــدى الســواد الأعظــم منه ــم ل ــن تراك ــة الشــباب الذي لفئ

النظام والسلطة، وذلك من أجل نقل تجاربهم والتعبير عنها. 

كمــا أنّ الإحســاس بعجــز الســلطة وضعــف قدرتهــا علــى متابعــة مــا يجــري 
فــي شــبكات التواصــل، والنظــرة الأمنيــة لــه علــى أنه مجــرّد فقاعــة افتراضية 
قــد شــجّع الشــباب علــى الإفصــاح عــن توجّهاتهــم السياســية وتعبيرهــم عــن 
ــحن  ــدًّا للش ــبة ج ــة مناس ــر بيئ ــع الأم ــي واق ــق ف ــا خل ــام، ممّ ــم للنظ رفضه

والتحريك.

أسُّــس النمــوذج الأول مــن رصــد وهــو »وحــدة الرصــد الميدانــي - برلمانيات
 2010 « حيــث قامــت بتغطيــة وفضــح الانتهــاكات التــي قامــت بها الشّــرطة 
ــائل  ــة وس ــى كاف ــدة عل ــت الوح ــات. ووزع ــي الانتخاب ــي ف ــزب الوطن والح
الإعــلام العالميــة أكثــر مــن 40 غيغابايــت لمقاطــع فيديــو صوّرهــا نشــطاء 

أثناء عمليات التصويت والفرز ووثقت الانتهاكات وعملياّت التزوير. 

فكرة رصد

قامــت فكــرة »رصــد« علــى توظيــف ودمــج عــدة مفاهيــم إعلاميــة، بحيــث 
تتحــول مــن إعــلام فــردي إلــى إعــلام مؤسســي وكمّــي. وكان الهــدف يتمثـّـل 
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فــي خلــق رأي عــامّ حــول القضايــا السياســية ونشــره عــن طريــق اســتخدام 
أســاليب جديــدة فــي عالــم الإعــلام الاجتماعــي، والتــي لــم يكــن النظــام 
ــام بعــد  ــد ق ــم يكــن ق ــا ل ــا كم ــد أدرك أهمّيته ــت ق ــك الوق ــى ذل المصــري حت

بتسييسها لصالحه.

وتشــكل حــروف »رصــد« مدلــولًا مقصــودًا لمفهــوم الشــبكة الرئيســي، حيــث 
يمثــل حــرف »ر« أول حــروف كلمــة »راقــب«، بينمــا تشــكل »ص« أول 
حــرف مــن »صــور«، وتمثــل الــدال كلمــة »دوّن«، وبالتالــي يصبــح معنــى 
ــم الرئيســية لمفهــوم  »رصــد« هــو )راقــب - صــوّر - دوّن(، وهــي المفاهي

المواطن الصحفي، وعالم الأخبار الجديد.

الرصد والتحقق

ــة  ــوم الأول لإنشــائها آلي ــذ الي ــد وضعــت من ــس حســن إنّ الشــبكة ق ــول أن يق
للتواصــل مــع الجمهــور، حيــث كان الهــدف الرئيســي لرصــد ليــس الاعتمــاد 
علــى شــبكة مراســلين فــي الميــدان، بــل تحويــل جمهورهــا ذاتــه إلى مراســلين 
ميدانييــن. وقــد أوضــح حســن أنّ الشــبكة قــد قامــت قبيــل الانتخابــات بشــرح 
كيــف يمكــن أن يتحــول الجمهــور مــن مســتقبل للخبــر إلــى صانــع لــه. كمــا 
عملــت الشــبكة علــى تزويــد الأشــخاص المهتمّيــن بإرشــادات خاصّــة تتعلّــق 
بتصويــر مقاطــع الفيديــو ومشــاركتها، كمــا نشــرت شــروحًا لاســتخدام تقنيــات 

البث المباشر. 

ــق  ــار عــن طري ــبكة عــدّة طــرق لجمــع الأخب ــاول الشّ ــح بمتن ــي أصب وبالتال
البريــد الإلكترونــي أو علــى صفحــات الفيســبوك للشــبكة والمتعاونيــن معهــا، 
حيــث كانــت صفحــة الفيســبوك للشــبكة تتيــح للمســتخدمين نشــر أيّ محتــوى 

على حائط الصفحة.  
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قامــت إدارة الشّــبكة بالإضافــة إلــى ذلــك بتكويــن فــرق مــن النشّــطاء الراغبين 
ــم  ــت إليه ــوم، وأوكل ــذا الي ــي ه ــف ف ــر المكثّ ــيّ والنش ــاون الإعلام ــي التع ف
مهمــات تغطيــة أكثــر احترافيــة، بحيــث يمكــن خلــق محتــوى مســاند وموثــوق 
وعالــي الجــودة إلــى جانــب المحتــوى العشــوائي القــادم مــن جمهــور الحــدث 

نفسه، وساعد هذا على خلق توازن في المحتوى من ناحية الجودة. 

ــا،  ــورة لاحقً ــة أحــداث الث ــي تغطي ــر جــرأة ف ــات لشــكل أكث وتطــوّرت الآلي
حيــث تــم اســتخدام أرقــام هواتــف مؤمّنــة لاســتقبال المكالمــات مــن المواطنيــن 

والإبلاغ عن المواجهات والمظاهرات في مصر. 

ــد  ــوق مــن أعق ــر الموث ــوى المفبــرك أو المنســوخ وغي كانــت إشــكالية المحت
الإشــكاليات التــي واجهتهــا رصــد مــع هــذا النمــط الجديــد مــن الصحافــة، ممــا 

دفع حسن إلى وضع آلية تنقيح جديدة للمحتوى الذي يرسله الجمهور.  

كان يتــم النظــر فــي عامليــن اثنيــن عنــد التحقــق مــن البلاغــات عبــر الإيميــل 
ــة  ــي غاي ــر ف ــذا أم ــر، وه ــم« الخب ــو »تدعي ــل الأول ه ــبوك. العام أو الفيس
الأهمّيــة، إذ يعنــي ضــرورة أن تتلقـّـى رصــد ذات الخبــر أو الحــدث مــن أكثــر 
مــن 3 أشــخاص، وأن يكــون التصويــر قــد تــمّ مــن زوايــا مختلفــة والحصــول 
علــى روايــات متقاربــة حــول الحــدث. كمــا كانــت ترفــض الأخبــار المتواتــرة 

بنفس الصّيغة والصورة حيث كانت تثير شبهة أنهّا عملُ وحدة منظّمة. 

ــذ  ــتلزم أخ ــي تس ــع«، والت ــن »الموق ــق م ــة التوثّ ــو عمليّ ــي ه ــل الثاّن والعام
ــيّ  ــذا بشــكل رئيس ــد ه ــه. ويعتم ــكان الحــدث وبيئت ــن م ــق م خطــوات للتحق
ــه بالمــكان وملامحــه.  ــرة الشــخص المســؤول عــن التحقــق ودرايت ــى خب عل

كما كان يرافق هذه العملية التحقق »الزمني« من الحدث.

أمّــا فــي البلاغــات الهاتفيــة فقــد قامــت رصــد بتعييــن شــخص يكــون مســؤول 
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»الخــطّ الســاخن«، وكان علــى هــذا الشــخص أن يمتلــك معاييــر معينّــة فــي 
ــد  ــبكة ق ــي الشّ ــون ف ــا. وكان الصحفيّ ــواردة هاتفيًّ ــار ال ــع الأخب ــل م التعام
ــن  ــق م ــو التحق ــم ه ــدّ يواجهه ــر تح ــداث، وكان أكب ــة للأح ــوا خارط وضع

الموقع والمعلومات التي تردهم. 
 

قسُّــمت الأخبــار الــواردة شــفويًّا وعبــر الهاتــف إلــى عــدّة درجــات مــن حيــث 
معايير الموثوقية وتم نشرها وفق التصنيفات الآتية: 

- خبــر »مؤكّــد« وهــو الخبــر الــذي تواتــر بصيــغ متعــددة وتــم التوثــق منــه 
عبر شبكات المتعاونين.

 
- خبــر »شــبه مؤكّــد« وهــو الخبــر الــذي تواتــر مــن أكثــر مــن 5 مكالمــات 
ــن  ــق م ــون التحق ــد يك ــه. وق ــدث نفسِ ــكان الح ــي م ــخاص ف ــن أش ــة م هاتفيّ
الخبــر قــد تــم عبــر مقابــلات مــع مراســلين في الموقــع وكانــت البيئــة الصوتية 

للمكالمة والجلبة المسموعة أثناء نقل المعلومات تدلّ على صحّة الخبر. 

ــة  ــن خمس ــل م ــأنه أق ــذي ورد بش ــر ال ــو الخب ــد«: وه ــر مؤكّ ــر »غي - خب
ــن إلا أنّ  ــر المتعاوني ــا عب ــد منه ــبكة التأك ــن للش ــم يتس ــابهة ول ــر متش تقاري
محــرّر الخبــر افتــرض صحّتــه، فــإذا تــمّ التأكــد منــه لاحقـًـا يتــمّ تعديــل تصنيفه 

ليصبح خبرًا مؤكّدًا أو شبه مؤكّد. 

ــة  ــة خاصّ ــى سياس ــدت عل ــد اعتم ــبكة ق ــى أنّ الش ــارة إل ــن الإش ــدّ م ولا ب
تســاعدها علــى تفــادي نشــر البلاغــات الكاذبــة أو الوقــوع في الكمائــن الأمنية. 
ــكلٍ  ــه بش ــي بمعلومات ــخص يدل ــن ش ــة م ــض أي مكالم ــبكة ترف ــت الش فكان
ــبهة  ــث أن ش ــدث، حي ــكان والح ــان والم ــر الزم ــه عناص ــي في ــم يراع منظّ
ــي  ــدار الشــك ف ــد مــن مق ــل العناصــر كان يزي ــرٍ كام ــلاغ بخب الاســتعداد للب

صحّته. 
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ويشــير مؤسســو شــبكة رصــد إلــى أنـّـه مــن الطبيعــيّ أن يظهــر على المراســل 
الميدانــيّ المبتــدئ علامــات الانفعــال والتوتـّـر والارتبــاك، وقــد لا يكــون قادرًا 
علــى نقــل القصّــة بشــكل متماســك بســبب ضعــف خبرتــه الصحفيــة. وبالتالــي 
ــي  ــة ســاعدت ف ــة سياســة بالغــة الأهمّي ــة رفــض الشــهادات الكامل ــت آلي كان
ــي  ــة والت ــات الأمنيّ ــل الجه ــن قب ــبقاً م ــدّة مس ــار المع ــق الأخب ــب تصدي تجنّ

يقصد منها التضليل والإرباك. 

شبكة شام الإخبارية: الفكرة والنشأة

يشــير عصــام اللحــام مديــر تحريــر شــبكة شــام أنّ الشــبكة قــد تأسســت بعــد 
ــد  ــون الثانــي 2011. وق ــة التــي انطلقــت فــي 25 يناير/كان ــورة المصري الث
كان اللحــام واحــدًا مــن مجموعــة مــن الشــباب الســورييّن الذيــن اتفقــوا علــى 
ــالات،  ــب والاعتق ــوري بالتعذي ــام الس ــاكات النظ ــر انته ــة تنش ــاء صفح إنش
ومتابعــة أيّ حــراك ســوريّ محتمــل فــي ذلــك الوقــت لاســيما بعــد الثورتيــن 

المصرية والتونسية واندلاع ثورتي اليمن وليبيا.

ــن الســوريين  ــدأت بمســاعدة مجموعــة م ــول عصــام اللحــام إنّ الشــبكة ب يق
المنفييّــن مــن قبِــل النظــام الســوري والذيــن لا يســمح لهــم العــودة إلــى بلدهــم. 
وشــجّع علــى ذلــك تصاعــد حالــة مــن الغليــان الشــعبي وخاصّــة بعــد انــدلاع 
المظاهــرات فــي محافظــة درعــا جنــوب ســوريا عــام 2011 عقــب اعتقــال 
ــارات  ــى جــدران المــدارس عب ــوا عل ــن كتب ــال الذي خمســة عشــر مــن الأطف
ــة  ــا أشــعلت بقيّ ــال إنهّ ــي يق ــة للنظــام الســوري. وهــي المظاهــرات الت مناوئ

المظاهرات في أرجاء سوريا.
 

يقــول اللحــام إنّ فكــرة تأســيس شــبكة شــام قــد أتــت أوّلًا »لعــدم وجــود مجــال 
آخــر ســوى منصّــات التواصــل الاجتماعــي مثــل فيســبوك وتويتــر بالإضافــة 
إلــى النجــاح منقطــع النظيــر لصفحــة شــبكة رصــد فــي مصــر. وقــد كانــت 
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ــى  ــع عل ــم القاب ــول اللحــام هــي »الظل ــا يق ــي دعــت لإنشــائها كم الحاجــة الت
ــاء  ــن أبن ــلوبة م ــة المس ــة للحري ــا، الحاج ــذ 40 عام ــوريين من ــدور الس ص

سوريا، وأناّت القابعين في السجون وأولئك الذين باتوا تحت التراب«. 

ــط،  ــوب فق ــى يوتي ــاة عل ــى فيســبوك وقن ــدأت شــبكة شــام أولًا بصفحــة عل ب
ومــن ثــم تــم إنشــاء صفحــات علــى تويتــر وجوجــل بلــس، ثــم تــم الانتقــال مــن 
ــى  ــع خــاص بالشــبكة عل ــى تأســيس موق صفحــات التواصــل الاجتماعــي إل
ــر  ــع نش ــاص م ــا الخ ــى موقعه ــبكة عل ــل الش ــز عم ــث يتركّ ــت، حي الإنترن

كامل محتوياته على المنصّات الأخرى لضمان انتشاره بشكل أكبر.

كانــت بدايــة الثــورة الســورية مــن أصعــب المراحــل لاســتمرار الشــبكة كمــا 
ــن بطــش النظــام،  ــن م ــدى الكثيري ــائد ل ــام بســبب الخــوف الس ــح اللح يوضّ
ــة الثــورة.  ــة فــي بداي ــات المدني ــر المظاهــرات والفعالي والخــوف مــن تصوي
ولكــن هنــاك فئــة كبيــرة مــن الشــباب الســوري تجــاوزوا هــذا الخــوف وحملوا 

هواتفهم والكاميرات ووثقوا الأحداث الجارية. 

ــا  ــدق م ــن تص ــم تك ــت ل ــك الوق ــي ذل ــوات ف ــة القن ــام أنّ غالبي ــر اللح ويذك
ــالات،  ــن أو الاعتق ــى المتظاهري ــار عل ــن إطــلاق ن ــي الشــوارع م يحــدث ف
ــا بتقديــم صــورٍ ومقاطــع فيديــو  ــة تطالــب دائمً وكانــت المؤسســات الإخباري
ــد كان مــن  ــول اللحــام: »لق ــوم بهــا الســلطات. يق ــي تق ــت الانتهــاكات الت تثب
ــة  ــة بأدلّ ــف العالمي ــوات والصح ــد القن ــر وتزوي ــذا الأم ــاوز ه ــب تج الصع
كافيــة ليدركــوا حجــم القتــل والقمــع للمظاهــرات الســلميةّ. لقــد كانــت مرحلــة 
مــا زلنــا نذكرهــا فــي شــبكة شــام، كيــف كنــا نرســل مقاطــع الفيديــو والصــور 
للقنــوات التلفزيونيــة ومنظمــات حقــوق الإنســان لعمليــات قتــل ممنهجــة 
للمتظاهريــن فــي ســوريا وترفــض نشــرها لأنهــا مــن طــرف غيــر موثــوق 
ــا وحدنــا نحــارب مــع المتظاهريــن  ومــن جهــة غــر رســميةّ. كنــا نشــعر أننّ
ــت  ــك وأصبح ــي ذل ــا ف ــى نجحن ــم، حت ــم وصورته ــاول إيصــال صوته ونح
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الســوريون  تثــق بمــا ننشــره، وأصبــح  القنــوات والهيئــات والمنظّمــات 
والناشطون وشباب التنسيقيات يتواصلون معنا لإيصال أصواتهم«.

كان أبــزر حــدث قامــت شــبكة شــام بتغطيتــه هــو المظاهــرات الأولــى التــي 
اندلعــت عــام 2011 فــي محافظــة درعــا التــي ينتمــي إليهــا معظــم مؤسســي 
شــبكة شــام الإخباريــة. ولذلــك قــد أدى الرابــط العشــائري والصــلات الوثيقــة 
ــا فــي نقــل الصــورة بثقــة أكبــر وبــدون خــوف، ممــا ضمــن انتشــارًا  دورًا مهمًّ

كبيرًا للشبكة في أوساط السوريين.

الرصد والتحقق

لــدى شــام شــبكة مراســلين فــي مختلــف المحافظــات الســورية يقومــون 
بإرســال تقاريــر وأخبــار ومقاطــع فيديــو وبــث مباشــر إن أمكنهــم ذلــك مــن 
موقــع الحــدث بحســب اللحــام، بالإضافــة إلــى »التنســيقيات« والناشــطين على 
ــبكة  ــادر الش ــام. مص ــبكة ش ــى ش ــهم إل ــبون أنفس ــوا ينس ــن كان الأرض الذي
متنوعــة فــي أغلــب البلــدات والمــدن، وهنــاك تواصــل مــع المكاتــب الإعلامية 
للفصائــل المســلحة والهيئــات والمنظمــات العاملــة فــي الأراضــي الســورية. 
ــا  ــي تركي ــد ف ــا تواج ــوريا، فلديه ــى س ــم يقتصــر عل ــام ل ــد ش ــا أن تواج كم
ــدول الأوربيــة وأمريــكا، مــا ســاعدها علــى  والأردن والإمــارات وقطــر وال
ــي  ــري ف ــا يج ــد م ــارج، ورص ــي الخ ــورية ف ــات الس ــار الجالي ــة أخب متابع

أروقة السياسة والمفاوضات.

وللتأكّــد مــن صحّــة الأخبــار وضعــت شــبكة شــام قائمــة بالجهــات ذات 
المصداقيــة العاليــة فــي نشــر الأخبــار وأنشــأت غــرف ســكايب لــكل محافظــة 
ــة محــددة للنشــر،  ــا وضعــت آلي ــون. كم ــا نشــطاء موثوق ســورية يوجــد فيه
ففــي حــال تــمّ تأكيــد الخبــر مــن مصدريــن أو أكثــر يكــون الخبــر صحيحًــا، 
وفــي حــال أكّدتــه جهــة واحــد فقــط فإنـّـه يعــدّ خبــرًا غيــر مؤكّــد. كمــا أنّ مــن 
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يقــوم بنشــر خبــر كاذب أكثــر مــن 3 مــرات يتــمّ إقصــاؤه مــن دائــرة الجهــات 
الموثوقة لدى شبكة شام.

فــي بدايــة الثــورة كانــت كاميــرات الهاتــف المحمــول هــي الناقــل الحصــري 
للأحــداث فــي ســوريا. وقــد كان مــن الصّعــب فــي ذلــك الوقــت التأكــد مــن 
ــا  ــل بعضه ــبكة تتجاه ــت الش ــا كان ــرًا م ــك كثي ــو، لذل ــع الفيدي ــض مقاط بع
لمجــرد الشــكّ بأنهــا قــد تكــون مفبركــة بهــدف ضــرب مصداقيــة »الإعــلام 
ــورة وضــع  ــة الث ــي بداي ــس مــن الســهل ف ــه لي ــوري«. ويشــير اللحــام أنّ الث
ــة  ــي ظــروف بالغ ــل ف ــرا الموباي ــل كامي ــى مواطــن عــادي يحم شــروطٍ عل
الخطــورة علــى حياتــه وتقــول لــه: لا نســتطيع نشــر هــذا الفيديــو لأنّ جودتــه 
ضعيفــة أو لأن الفيديــو المصــور لا يظُهــر جميــع الجوانــب والعناصــر 
المطلوبــة. ولكــن فــي مرحلــة أخــرى يأتــي التوجيــه بكثيــر مــن الصبــر حتــى 
يصــل المواطــن العــاديّ لمســتوى أكثــر احترافيــة. بالطبــع كانــت هنــاك عــدة 
ــت أو  ــي ســرعة الإنترن ــا تدنّ ــو منه ــاض جــودة مقاطــع الفيدي ــباب لانخف أس
قطعــه مــن قبــل النظــام فيضطــر أغلــب الناشــطين لرفــع المقاطــع بجــودة أقــلّ. 
أمــا الآن فشــبكة شــام لا تقبــل إلا مقاطــع الفيديــو ذات الجــودة العاليــة والتــي 
تشــتمل علــى كامــل العناصــر المطلوبــة لنشــرها، وذلــك بعــد اكتســاب أغلــب 
ــد مــن الخبــرات فضــلًا عــن توفــر الإنترنــت  الناشــطين والمصوريــن المزي

الفضائي«.

كان يصــل إلــى شــبكة شــام فــي بعــض الأحيــان العديــد مــن مقاطــع الفيديــو 
ــد كان  المفبركــة، ومقاطــع صــوّرت فــي أفغانســتان أو اليمــن أو مصــر. وق
فــي الإمــكان التحقــق مــن هــذه المقاطــع بفضــل الخبــرة التــي اكتســبها 
المتعاونــون مــع الشــبكة ومعرفتهــم باللهجــات المحليـّـة وقدرتهــم علــى تحديــد 
المنطقــة التــي صــوّر فيهــا المقطــع.  يقــول محمــد اللحــام »وصلنَــا ذات مــرة 
فيديــو مــن الســاحل الســوري يظُهــر عمليــة عســكرية للجيــش الحر فــي أرض 
ــد  ــذي لا يعــرف طبيعــة الأرض الســورية ق ــة. الشــخص ال ــة قاحل صحراوي
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يعتقــد أنّ الفيديــو صحيــح، ولكــن الســاحل الســوري لا توجــد فيــه صحــراء 
وإنمّــا تحيــط بــه غابــات خضــراء وجبــال. والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى 
اللهجــات، ففــي ســوريا أكثــر مــن 14 لهجــة مختلفــة ومجموعــات إثنيّــة لهــا 
ــورة  ــة الث ــى لبداي ــل الأول ــن المراح ــة بي ــد مقارن ــد عق ــة.  عن ــا خاص لغاته
والمســتوى المتقــدم الــذي وصــل إليــه إعــلام الثــورة الآن فســنجد فرقاً شاســعاً. 
فالمرحلــة الأولــى مــن الثــورة كانــت عشــوائيةّ وغيــر منظمــة وكثافــة مقاطــع 
الفيديــو والصّــور المكــررة مــن ذات المنطقــة كان مربــكًا جــدًّا. أمّــا الآن فقــد 
ــر  ــا مــن ســوريا أكث ــي تردن ــو والصــور الت ــات التعامــل مــع مقاطــع الفيدي ب
ــات  ــن الفيديوه ــق م ــارات للتحق ــك المه ــا نمتل ــد صرن ــة. فق ــا وسلاس تنظيمً
وتحديــد المــوادّ المزيفــة بالشــكل الــذي يضمــن تقديــم الأخبــار الحقيقيــة. ويختم 
اللحــام قائــلًا: »إنّ هــذا مــا نســعى لفعلــه: أن نكشــف حقيقــة مــا يجــري فــي 

بلادنا، وليس أمامنا سوى وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق ذلك«. 

خاتمة

إنّ صعوبــة وتعقيــدات البيئــة التــي نشــأت فــي ظلهــا شــبكة رصــد فــي مصــر 
وشــبكة شــام فــي ســوريا قــد جعلــت مــن الحصــول علــى المعلومــة الصحيحــة 
أمــرًا بالــغ التعقيــد، خاصــة فــي ظــل الظــروف الأمنيــة الخطــرة التــي 
ــد  ــبكتي رص ــى ش ــون عل ــد كان القائم ــبكات. لق ــذه الش ــور ه ــت ظه صاحب
ــم يكــن  ــم، ول وشــام يهدفــون إلــى نقــل صــورة مــا يجــري فــي بلادهــم للعال
ــح  ــي تتي ــات الت ــي المنصّ ــم ســوى شــبكات التواصــل الاجتماعــي؛ فه أمامه
للفــرد العــادي أن يصبــح مراســلًا. ولكــن ســرعان مــا أدركــت كلتــا الشــبكتين 
أنّ اللجــوء لوســائل التواصــل الاجتماعــيّ يحتـّـمُ وضــع إرشــادات وإجــراءات 
خاصــة لتجنـّـب نشــر معلومــات خاطئــة، وصــارت عمليـّـة التحقــق مــن المــوادّ 
التــي تردهــم أمــرًا لا غنــىً عنــه. وبفضــل شــبكات إخباريــة كهــذه تــم تطويــر 
العمــل علــى تقنيــات التحقــق والتوثّــق مــن المحتــوى فــي المنطقــة العربيــة، 

وصار بالإمكان نقل أخبار ما يجري في بلادهم إلى العالم. 
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 لمــاذا لــم يعــد بإمــكان الصحفــيّ تجاهــل تطبيقــات
المحادثــة؟

تروشار باروت

ــبكات  ــدد روّاد ش ــة ع ــة الفوريّ ــات المحادث ــتخدمي منصّ ــددُ مس ــاقَ ع ــد ف لق
التواصــل الاجتماعــي.  وهــذا الواقــع الجديــد الــذي تشــكّلت ملامحــه خــلال 
الســنتين الماضيتيــن، قــد فــرض علــى المؤسســات الإخباريــة أن تأخــذ هــذه 
التطــورات والتقنيــات علــى محمــل الجــد، وخاصــة فيمــا يتعلـّـق بنشــر 
المحتــوى، ولاســيمّا عمليــات جمــع الأخبــار والمحتــوى الذي ينتجه المســتخدم 

.)UGC(

ـا مــن هــذه التطبيقــات الشــهيرة،  وينــدرُ أن تجــد شــخصًا لــم يســتخدم أيّـً
كتطبيــق واتســاب أو فيســبوك ماســنجر. إنّ هــذه التطبيقــات فــي واقــع أمرهــا 
هــي الوســيلة الأكثــر تطورًا لإرســال الرســائل النصيـّـة إلى الأهــل والأصدقاء 
)وقــد زاد الاعتمــاد عليهــا مؤخّــرًا كذلــك في الاتصــالات الصّوتيـّـة واتصالات 
الفيديــو(. ويعتمــد إرســال الرســائل النصيّــة القصيــرة علــى شــبكات الهاتــف 
التقليديــة، بينمــا تعتمــد تطبيقــات المحادثــة فــي المقابــل علــى اتصــال الإنترنت 
 .)Wi-Fi( ــلكية ــبكات اللاس ــات أو الش ــات البيان ــر باق ــة عب ــف الذكي بالهوات
وبالإضافــة إلــى إمكانيـّـة إرســال الرســائل النصيـّـة البســيطة عبــر هــذه 
التطبيقــات فإنــه مــن الممكــن كذلك إرســال الصــور ومقاطــع الفيديــو والملفات 
التعبيريــة  والوجــوه  كالملصقــات  التفاعليــة  العناصــر  مــن  وغيرهــا 
ــد مــن  ــر تطــورًا المزي ــة الأكث ــات المحادث ــؤدّي تطبيق ــا ت »الإيموجــي«. كم
الوظائــف، حيــث تمكّنــك مــن شــراء المنتجــات والخدمــات والألعــاب وتتبّــع 

قنوات العلامات التجارية وتصفحّ الإنترنت بواسطة الهاتف المحمول. 

وســوف نســلط الضــوء فــي هــذا الفصــل علــى بعــض أكثــر تطبيقــات المحادثة 
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شــهرة، ونوضّــح طريقــة عملهــا وفــرص الاســتفادة منهــا فــي عمليــة جمــع 
 .)UGC( الأخبار والحصول على المحتوى الذي ينتجه المستخدم

واتساب

يفــرض تطبيــق واتســاب حضــوره القــوي فــي العالــم أجمــع والأســواق 
الناشــئة علــى وجــه التحديــد، بمــا فــي ذلــك الهنــد والبرازيــل ونيجيريــا 
ــن  ــا م ــك جليًّ ــح ذل ــم، ويتضّ ــن العال ــاء أخــرى م ــيك وأنح ــا والمكس وماليزي

خلال قاعدة مستخدميه الضخمة والتي تتجاوز مليار مستخدم نشط. 

ولعــلّ أحــد الأســباب التــي منحــت التطبيــق هــذا الإقبــال الواســع مــن النّــاس 
هــو أنـّـه أصبــح بديــلًا مجانيًّــا لإرســال الرســائل النصيـّـة القصيــرة، والتــي قــد 
ــه  ــن إتاحت ــك ع ــد. ناهي ــئة بالتحدي ــواق الناش ــي الأس ــبياً ف ــة نس ــون مكلف تك
ــة  ــو، بالإضاف ــة والصــور ومقاطــع الفيدي ــة إرســال الرســائل الصوتي لإمكاني

إلى ميزّة إجراء الاتصّالات عبر شبكة الإنترنت.

ــي  ــق ف ــيّ الضخــم للتطبي ــرّواج العالم ــر الآخــر وراء ال ــرّ الكبي ــل الس ويتمثّ
بســاطته. فبعــد تنزيــل التطبيــق علــى الجهــاز فإنــه يقــوم تلقائيًّــا بالولــوج إلــى 
ــا  ــن المســتخدم، وبعده ــل عناوي ــي دلي ــال المحفوظــة ف ــات الاتصّ ــام جه أرق
ــة التــي تســتخدم الواتســاب منهــم.  ــاح فرصــة التواصــل المباشــر مــع الفئ تت
فليــس ثمّــة حاجــة لإنشــاء اســم مســتخدم خــاصّ عبــر إدخــال عنــوان البريــد 
الإلكترونــي واختيــار كلمــة مــرور، فهــذه الخطــوات تعيــق إمكانيــة اســتخدام 

أي تطبيق ولاسيمّا إن كان الشخص لا يجيد الكتابة والقراءة.  

ونظــرًا لســهولة اســتخدام هــذا التطبيــق وانتشــاره بيــن مســتخدمي الهواتــف 
ــي  ــار ف ــع الأخب ــة للتواصــل وجم ــة الأهمّي ــون أداة بالغ ــد يك ــه ق ــة، فإنّ الذكي
الأحــداث الســاخنة. وبينمــا يتطلــب تطبيــق واتســاب نوعًــا محــددًا مــن 
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ــة  ــد قامــت شــركة واتســاب بطــرح واجه ــا، فق ــط الحســاب به ــف لرب الهوات
التطبيــق الجديــدة )https://web.whatsapp.com( والتــي ســهلت مــن 

عملية تلقي محتوى التطبيق عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبيةّ أو اللابتوب.

التواصــل  وشــبكات  المســتخدم  ينتجــه  الــذي  »المحتــوى  وحــدة  تعُــدّ 
ــي  ــي س ــي ب ــار ب ــة أخب ــي غرف ــة ف ــام حيويّ ــر الأقس ــن أكث ــي« م الاجتماع
العالميـّـة فــي لنــدن. فقــد قامــت هــذه الوحــدة بإنشــاء رقــم واتســاب خــاص منــذ 
ســنة تقريبـًـا كوســيلة إضافيــة تمُكّــن جماهيــر قنــاة بــي بــي ســي مــن التفاعــل 
ــو  ــع الفيدي ــوت ومقاط ــجيلات الص ــم وتس ــم وصوره ــال تعليقاته ــر إرس عب
الخاصــة بهــم.  فعنــد وقــوع حــدثٍ ذي أهمّيــة تجــري الإشــارة فــي الموقــع 
الإلكترونــي وعلــى القنــاة إلــى رقــم فريــق الواتســاب، وقــد أثبــت هــذا الأمــر 

فعاليته في الحصول على محتوى في غاية الأهمّية في عدد من الوقائع. 

ــة علــى ذلــك »زلــزال نيبــال« فــي أبريل/نيســان 2015 حيــث  ومــن الأمثل
كان حوالــي 70 بالمئــة مــن المحتــوى الــذي نشُِــر علــى المدونــة المباشــرة في 
موقــع بــي بــي ســي هــو محتــوى أنتجــه المســتخدمون وأرســلوه عبــر رقــم 
الواتســاب. كمــا حققّــت خدمــة اللغــة الهوســية المتاحــة عبــر بــي بــي ســي فــي 
نيجيريــا نجاحًــا مماثــلًا فــي هــذا الصّــدد، وذلــك حيــن تــمّ الإعــلان عــن رقــم 
للتواصــل عبــر تطبيــق واتســاب للتفاعــل مــع الجماهيــر فــي أرجــاء البــلاد 

خلال فترة الانتخابات.

ــا  ــوم أرقامً ــة الي ــي ســي الإخباري ــي ب ــج ب ــن برام ــد م ــا خصّصــت العدي كم
ــع  ــر م ــل المباش ــبل التفاع ــح سُ ــاب لتفت ــق واتس ــر تطبي ــا عب للتواصــل معه

جماهيرها.

وعنــد اســتلام المحتــوى عبــر التطبيــق يتــمّ اتبــاع خطــوات التحقـّـق المعتمــدة 
ــن  ــال أيّ م ــن مصــادر أخــرى. وكح ــرد م ــوى ي ــع أي محت ــل م ــي التعام ف
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تطبيقــات المحادثــة الأخــرى، يقــوم واتســاب باســتبعاد بيانــات الملفــات 
الصوريــة المتبادلــة )Exif( وفصلهــا عــن الصــور. ولكــن يجــدر بالذكــر أنّ 
جميــع المــواد المرســلة تكــون مُرفقــة برقــم الهاتــف المحمــول الــذي أرُســلت 

منه.

ــيكون  ــث س ــد، حي ــدٍ بعي ــى ح ــق إل ــة التحق ــن عمليّ ــدوره م ــذا ب ــرّع ه ويسُ
ــر طــرح  ــع الأحــداث عب ــى المرســل مباشــرةً لتتب ــرد عل ــا ال ــك حينه بإمكان
ــم بشــكل مباشــر. وبخــلاف شــبكات  ــد مــن الأســئلة أو الاتصــال بالرق المزي
ــتخدامها  ــى اس ــب عل ــي يترت ــرى والت ــة الأخ ــي التقليديّ ــل الاجتماع التواص
عــادةً تأخّــر فــي اســتلام الــردود مــن المصــدر عنــد الاستفســار عــن المحتــوى 
ــكلٍ  ــردود بش ــر ال ــكلة تأخّ ــن مش ــدّ م ــاب يح ــتخدام واتس ــإنّ اس ــل، ف المُرس

كبير.

وللتأكــد مــن الموقــع الجغرافــي للمســتخدم، يمُكّــن واتســاب المســتخدمين مــن 
تحديــد مواقعهــم وإرســالها بواســطة مفتــاح الإرفــاق الموجــود فــي خيــارات 
ــي التأكــد مــن مــدى  ــة ف ــدة للغاي ــة مفي ــر هــذه طريق إرســال الرســالة. وتعتب
المرتبــط  الهاتــف  يعُــدّ رقــم  المحتــوى. كمــا  إرســال  موثوقيـّـة مصــدر 
بالمســتخدم مفتاحًــا ذا أهمّيــة كبيــرة، حيــث يسُــاعد الرمــز الدولــي فــي حــال 

كان صحيحًا في عملية التقييم.

كيف يمكن للمستخدم إرسال الوسائط أو أرقام التواصل أو الموقع؟

1( ابدأ المحادثة مع فرد أو مجموعة

2( انقــر علــى الأيقونــة التــي تأخــذ شــكل مشــبك الــورق )فــي هواتــف 
الأندرويد أو الويندوز( أو أيقونة السهم )في الآيفون(
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3( اختر نوع الوسائط الذي يرغبون في الحصول عليه

للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة هذا الرابط:
https://www.whatsapp.com/faq/ar/wp/23711096

وإضافــةً إلــى دور التطبيــق فــي التعامــل مــع المحتــوى الــذي ينتجه المســتخدم 
بيــن الفِــرَق الإخباريــة، فإنـّـه يثبــت فعاليــة كبيرة كأداة يســتعين بهــا الصحفيوّن 
والمراســلون فــي بنــاء وتعزيــز شــبكة التواصــل التــي لديهــم والتــي تتيــح لهــم 
الجماعــي  التعهيــد  وطلبــات  والمعلومــات  النصائــح  علــى  الحصــول 
)crowdsourcing( بالإضافــة إلــى إمكانيـّـة الحصــول علــى قصــص 

حصريةّ. 

كمــا يمُكــن أن يمُثـّـل اســتخدام التطبيــق إضافــةً نوعيـّـة للصحفــيّ ولاســيمّا إلــى 
ــل  ــن للمراس ــيبوك. فيمُك ــر وفس ــى تويت ــيّ عل ــكل احتراف ــده بش ــب تواج جان
المتخصّــص فــي مجــال معيـّـن إنشــاء قائمــة علــى الواتســاب )علمًــا أنّ القائمــة 
الواحــدة تســتوعب حتــى 256 اســمًا( تضــمّ جهــات اتصــال رئيســيةّ وخبــراء 
و»أصحــاب تأثيــر« فــي المجــال الــذي يعُنــى بــه. فيقــوم الصحفــيّ باســتخدام 
ــه طلــب  ــة ينشــرها، كمــا يمكنُ ــار صحفيّ هــذه القائمــة لإرســال روابــط لأخب
ــار يعمــل  ــى معلومــات بخصــوص أخب المســاعدة مــن خلالهــا للحصــول عل
علــى تغطيتهــا والحصــول علــى إجابــات ســريعة بطريقــة توفـّـر الوقــت 

والجهد. 

إنّ إضافــة جهــات اتصّــال مختــارة إلــى مجموعة واتســاب شــكلًا بديــلًا لعمليةّ 
التعهيــد الجماعــي وتجميــع الأفــكار وتطويرهــا، حيــث يمكــن لــكل فــرد 
مشــترك فــي المجموعــة الاطّــلاع علــى تعليقــات الأشــخاص الآخريــن 
ومنشــوراتهم )يرُجــى ملاحظــة أنّ أرقــام هواتــف الأعضــاء الذيــن أضفتهــم 
ــد مــن عــدم  ــك التأكّ ــا، ويجــدر ب ــع مــن فيه للمجموعــة تكــون ظاهــرة لجمي
وجــود مانــع لــدى أحدهــم مــن اطــلاع الآخريــن علــى رقمــه وإضافتــه إلــى 
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المجموعة على هذا الأساس(. 

فيسبوك ماسنجر

ــا  تــمّ فصــل فيســبوك ماســنجر عــن منصــة فيســبوك الرئيســية ليصبــح تطبيقً
ــنجر دون  ــاب ماس ــاء حس ــن إنش ــن الممك ــح م ــام 2015. فأصب ــتقلًا ع مس
ــوى  ــك س ــن يلزم ــي أوّلًا، ول ــبوك رئيس ــاب فيس ــه بحس ــى ربط ــة إل الحاج
ــل  ــن تحمي ــى مســتخدمي فيســبوك الحالييّ ــب عل ــك. ويتوجّ ــم هاتف إدخــال رق
تطبيــق الماســنجر المســتقل فــي حــال كانــت لديهــم رغبــة بمواصلــة الإرســال 
والاســتقبال عبــر الفيســبوك نفســه؛ حيــث أنّــه لا يدعــم الإرســال والاســتقبال 
مــن تلقــاء ذاتــه كمــا كانــت الحــال ســابقاً.  ونتيجــةً لهــذا الفصــل، مــع الأخــذ 
بالاعتبــار آليــة التســجيل المبسّــطة، تجــاوزت قاعــدة المســتخدمين مــا عــدده 
800 مليــون مســتخدم نشــط شــهريًّا.  ويأتــي تطبيــق فيســبوك ماســنجر فــي 
ــد  ــم، بع ــي العال ــة ف ــات المحادث ــة أضخــم تطبيق ــن قائم ــة ضم ــة الثاني المرتب
واتســاب مباشــرةً. وبخــلاف هــذا الأخيــر، فــإنّ هــذا التطبيــق يكتســح أســواق 
دول العالــم المتطــوّرة، ولاســيمّا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة 

المتحدة وأوروبا الغربية وأستراليا.

فــإذا كنــت تعمــل فــي مؤسســة إخباريــة، فــلا شــكّ أنّ هنــاك صفحــة خاصــة 
ــدة  ــة ذات فائ ــذه الصّفح ــون ه ــن أن تك ــبوك. ويمك ــة الفيس ــى منص ــا عل به
حقيقيــة وخصوصًــا فــي حــال اســتخدام فيســبوك ماســنجر للتفاعــل مــع 
ــة  ــلال صفح ــن خ ــل م ــن بالفع ــم متصّلي ــيكون معظمه ــث س ــور، حي الجمه
الفيســبوك الخاصــة بالمؤسســة. وحيــن يقــوم المســتخدم بالنقــر علــى تبويــب 
ــل  ــذة داخ ــه ناف ــق أمام ــبوك، تنبث ــة الفيس ــي صفح ــالة )Message( ف رس
تطبيــق ماســنجر فــي هاتفــه الذكــي. وبذلــك يكــون بوســع المســتخدم إرســال 
الصــور ومقاطــع الفيديــو، إضافــةً إلــى التقــاط صــور جديــدة وتســجيل مقاطــع 

فيديو أخرى وتسجيل رسائل صوتية.



140

ــم  ــا برق ــون مرفقً ــل لا يك ــوى المُرس ــإنّ المحت ــاب، ف ــلاف الواتس ــى خ وعل
الشــخص المرُســل، وإنمّــا بالمعلومــات العامّــة الظاهــرة علــى ملفاتهــم 
الشــخصية فقــط. ويمُكــن التحقـّـق مــن هويـّـة المرســل مــن خــلال ملفــه 

الشخصي، كاسمه وموقعه الذي يحدده وتواريخ منشوراته السابقة.

ولابــدّ مــن الإشــارة هنــا إلــى التحسّــن الــذي طــرأ مؤخّــرًا علــى لوحــة التحكــم 
الخاصــة بــإدارة المحتويــات التــي يتــم إرســالها مــن قبــل مســتخدمي ماســنجر. 

فقد بات من الممكن إدارة الرسائل الفردية من خلال نظام أكثر تطوّرًا:

• تحديد الرسائل الفردية المهمة

)Spam( تحديد الرسائل المزعجة •

• حظر بعض المستخدمين من مشاهدة الصفحة

• أرشفة الرسائل

• إضافة الكلمات المفتاحية لإدارة تاريخ المحادثات

• إضافة الملاحظات لتتبع المحادثات )مدراء المجموعات فقط(

سناب شات

 )Discover( »لا تــزال المؤسســات الإخباريــة علــى منصّــة »اكتشــف
ــة  ــرات رقمي ــر نش ــذي يوف ــق ال ــو التطبي ــات، وه ــناب ش ــق س ــل تطبي داخ
مخصّصــة لجمهــور هــذه الألفيــة، ولكنـّـه وســيلة تواصــل مــن طــرف واحــد؛ 
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حيــث يمكــن للمســتخدمين مشــاهدة ومشــاركة المحتــوى إلّا أنهّم لا يســتطيعون 
الرد مباشرة أو إرسال محتواهم الخاص.

عندمــا حاولــت المؤسســات الإخباريــة إشــراك مســتخدمي ســناب شــات، لــم 
يتعــد ذلــك عمليــة إنشــاء حســابات عاديــة. وبالتالــي، كان بإمــكان مســتخدمي 
ــتخدم  ــم المس ــون اس ــابات، أو يعرف ــذه الحس ــون ه ــن يتابع ــات الذي ــناب ش س
ــة أو أيّ  ــائل النصي ــال الرس ــادة إرس ــردود وإع ــرة بال ــا، المباش ــاص به الخ
محتــوى آخــر مــن الوســائط المتعــددة. ويعُــرف عــن تطبيــق الســناب شــات 
ــي،  ــي. وبالتال ــص مــن الرســائل بشــكل تلقائ ــي تتخلّ ــات الت ــه مــن التطبيق أن
ــال،  ــى أي ح ــك. عل ــالها إلي ــم إرس ــي يت ــات الت ــظ المحتوي ــب حف ــه يصع فإنّ
يمكــن للمســتخدم أخــذ لقطــات للشاشــة للحصــول علــى المحادثــات أو الصــور 
ــن  ــو، فم ــبة لمقاطــع الفيدي ــا بالنس ــه. أمّ ــي هاتف ــا ف ــي حفظه ــي يرغــب ف الت
الممكــن تحميلهــا بالاســتعانة بتطبيقــات أخــرى، ولكــن غالبًــا مــا تخــرق هــذه 

التطبيقات سياسة الاستخدام الخاصة بسناب شات.

وقــد لاقــت »القصــص الحيـّـة« أو مــا يطُلــق عليــه ’Live Stories’، رواجًا 
ــن  ــا م ــم تصنيفه ــي يت ــاركات الت ــن المش ــي م ــتخدمين وه ــن المس ــرًا بي كبي
ــة أو  ــع معين ــي مواق ــا المســتخدم )UGC( ف ــي ينتجه ــات الت ضمــن المحتوي
حــول فعاليــات محــددة، إذ ســمح ســناب شــات للمؤسســات الإخباريــة بإعــادة 
اســتخدام هــذه المحتويــات بامتيــاز لســناب شــات، إلا أنـّـه غالبـًـا مــا يتــم 
التعامــل مــع كل حالــة علــى حــدة. أمّــا بالنســبة للمؤسســات الإخباريــة التــي 
حصلــت علــى عقــد رســمي مــع ســناب شــات عبــر خاصيــة اكتشــف 
ــص  ــن »القص ــوى م ــتخدام المحت ــا اس ــهل عليه ــن الس »Discover«، فم

الحيةّ« بشرط نسبتها إلى سناب شات.
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تلغرام

تلغــرام هــو تطبيــق خــاصّ بإرســال الرســائل يولــي أهمّيــة خاصّــة بميزتــي 
الســرعة والأمــان. تــمّ إنشــاء هــذا التطبيــق مــن قبــل الإخــوة نيكــولاي وبافــال 

 .)VK( دوروف، وهما أيضًا مؤسّسا شبكة التواصل الروسيةّ فكونتاكتي

ــة، ولكــن مــع شــيفرة  ــق آمــن للغاي ــه بتطبي ــا تصف ــم م تفتخــر الشــركة بتقدي
ــح  ــا يتي ــا )مم ــدر تمامً ــي المص ــات )API( مفتوحت ــة تطبيق ــة برمج وواجه
للمطوريــن حريـّـة إنشــاء النســخ الخاصــة بهــم مــن التطبيــق أو تطويــر 

خدمات إضافية في التطبيق نفسه(. 

ويجــذب التطبيــق مــا يقــارب 60 مليــون مســتخدم نشــط شــهريًّا، وهــو رقــم 
ــدة  ــر أنّ قاع ــنجر. غي ــبوك ماس ــاب وفيس ــتخدمي واتس ــر عــن مس ــلّ بكثي يق
ــة  ــي تواجــه مخــاوف أمنيّ ــم الت ــاع العال ــي بق مســتخدميه الرئيســية تتركــز ف
ــه مــن  ــة. ولذلــك، فإنّ كخدمــات الأمــن الشــخصية والرقابــة الحكوميــة الرقميّ
ــر اســتخدامًا  ــة الأكث ــر المســتغرب أن يكــون تلغــرام هــو تطبيــق المحادث غي

في إيران مثلًا. 

ــتخدم بشــكل  ــه، فهــو يسُ ــدد منصّات ــق هــو تع ــز هــذا التطبي ــا يميّ ــر م إنّ أكث
أساســي بصــورة تطبيــق هاتفــيّ، ولكنـّـه متوفـّـر أيضًــا بنســخة خاصــة بســطح 
المكتــب وشــبكة الإنترنــت، ممــا يجعلــه تطبيقـًـا مناســباً للاســتخدام عبــر 

مختلف أنواع الأجهزة.

يمكــن للأشــخاص العثــور علــى مســتخدِم مــا فــي هــذه المنصــة مــن خــلال 
سُــبلٍُ مختلفــة، حيــث يمكنــك التواصــل مباشــرةً مــع المســتخدمين الذيــن 
تنســدل أســماؤهم فــي قائمــة جهــات الاتصــال الخاصــة بــك ممــن يمتلكــون 
حســاباً علــى تلغــرام، ويمكنــك أيضًــا اختيــار اســم مســتخدم عــام لحســابك فــي 
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تلغــرام؛ وهــو الاســم الــذي يمُكّــن المســتخدمين الآخريــن مــن البحــث عنــك 
ــم يكــن  ــى وإن ل ــك حت ــك وإرســال الرســائل إلي وإيجــاد الحســاب الخــاص ب
لديهــم رقــم الهاتــف الخــاص بــك. ويمكــن لهــذه النقطــة أن تشــكّل ميــزة فعاّلــة 
بالنســبة للمؤسســات الإخباريــة عبــر إنشــاء اســم مســتخدم مختصــر خــاص 

بها دون الاضطرار إلى استخدام رقم هاتف طويل.

يتوفــر فــي تطبيــق تلغــرام أيضًــا نظــام التشــفير بيــن المســتخدمين وذلــك عنــد 
اســتخدام ميــزة المحادثــة الســرية »Secret Chats« )غيــر أنّ هــذه 

الميزة لا تتوفر في قنوات البثّ(. ويصف تلغرام هذه الميزة كالآتي: 

ــون عــن مســتوى  ــن يبحث ــراد الذي ــة الســريةّ للأف ــزة المحادث ــمّ طــرح ميّ »ت
خصوصيــة وســرية يفــوق المســتوى المعتــاد. وتكــون جميــع الرســائل 
المرســلة فــي هــذه المحادثــة محميــة بخاصيــة التشــفير التــام بيــن الأطــراف، 
وذلــك يعنــي أن المرســل والمســتقبل وحدهمــا مــن يســتطيعان قــراءة الرســائل 
المتبادلــة بينهمــا، ولا يمكــن لأحــد آخــر فــك شــيفرة المحادثــة، بمــا فــي ذلــك 
فريــق عمــل تلغــرام )اعــرف المزيــد عــن الموضــوع مــن هنــا(. كمــا أنــه لا 
ــا  ــات الســرية. وعندم ــي المحادث ــه الرســائل الموجــودة ف يمكــن إعــادة توجي
تقــوم بحــذف أيــة رســالة فــي المحادثــة التــي تــم إرســالها مــن طرفــك، يتــم 
إرســال أمــر إلــى التطبيــق فــي الجهــة المقابلــة مــن المحادثــة الســرية بحــذف 
هــذه الرســائل أيضًــا. كمــا يمكنــك تحديــد مــدّة معينّــة مــن الوقــت ليتــمّ بعدهــا 
حــذف رســائلك وصــورك ومقاطــع الفيديــو الخاصــة بــك تلقائيـًـا بعــد أن يقــوم 
المســتلم بفتحهــا وقراءتهــا. ليتــم بعــد ذلــك حــذف الرســالة مــن جهــازك 
ــي  ــات الســريةّ ف ــع المحادث ــر أنّ جمي ــتلم. يجــدر ذك ــاز الشــخص المس وجه
تلغــرام هــي محادثــات خاصــة بالأجهــزة الــذي يتــمّ تبادلهــا عبرهــا ولا تشــكّل 
جــزءًا مــن خــادم تلغــرام الســحابيّ )Telegram cloud( وهــذا يعنــي أنّــه 
ــات إلّا مــن خــلال الأجهــزة المرســلة  ــى هــذه المحادث لا يمكــن الوصــول إل
ــى  ــة إن حافظــت عل ــرية وآمن ــا س ــي جميعه ــا.  وه ــائل له ــتقبلة لرس والمس
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هاتفك الذكي في مكانِ آمن«.

ــة أو  ــات الإخباريّ ــدة للمؤسّس ــرية مفي ــدة س ــرية قاع ــات الس ــر المحادث وتوف
ــن الذيــن يرغبــون فــي إرســال أو اســتلام الرســائل أو أي محتــوى  الصحفييّ
رقمــي مــن مصــادر فــي بقــاع محفوفــة بالمخاطــر مــن العالــم أو مــن 

مستخدمين يرغبون في الحفاظ على سريةّ هويتهم.

وي تشات

تــمّ طــرح هــذا البرنامــج عــام 2011 باســم »ويكســين« )Weixin( داخــل 
 )Tencent( الصيــن، وهــو برنامــج تملكــه شــركة صينيــة تدُعــى تينســنت
وقــد توســع نطاقــه عبــر نســخة عالميــة ليشــمل مناطــق أخــرى حــول العالــم. 
ــون مســتخدم نشــط شــهريًّا معظمهــم مــن داخــل  يجــذب البرنامــج 600 ملي
الصيــن. يتطلــب إنشــاء حســاب رســمي لمؤسســة مــا تعبئــة نمــوذج خــاص، 

كما يمكن لأي فرد إنشاء حساب مستخدم عادي. 

وتنبغــي الإشــارة إلــى أن »وي تشــات« مطــروح بنســختين مختلفتيــن، الأولى 
خاصــة بالمســتخدمين داخــل الصيــن )Weixin( والثانيــة خاصــة بمــن هــم 
خارجهــا.  ورغــم توفـّـر الإمكانيــة للمؤسســات الإخباريــة لإنشــاء حســاب فــي 
التطبيــق المطــروح للــدول خــارج حــدود الصيــن، إلّا أنّ الإجــراءات تكــون 
أشــدّ تعقيــدًا عنــد محاولــة إنشــاء حســاب فــي التطبيــق المطــروح لجمهوريــة 
الصيــن نفســها )إذ يتوجّــب حينهــا اتبّــاع إجــراءات تســجيل إضافيــة تســتدعي 
ــوان الإقامــة(. يخضــع  ــل عن ــن وتفاصي ــم فــي الصي ــم اســم شــخص مقي تقدي
ــة  ــا يشــكل صعوب ــة، ممّ ــن والأحــكام الصيني ــى القواني ــق وي تشــات إل تطبي
أمــام المؤسســات الإخباريــة خــارج الصيــن لفــرض حضورهــا علــى المنصــة 

داخل الدولة، وذلك بسبب الأحكام المتعلقة بالرقابة.
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تشــير التقديــرات إلــى أنّ هنــاك حوالــي 100 مليــون مســتخدم لتطبيــق وي 
ــات  ــن الجالي ــم م ــن، ومعظمه ــن خــارج نطــاق حــدود الصّي تشــات متواجدي
ــاء  ــع الأصدق ــتخدمين التواصــل م ــؤلاء المس ــن له ــرة. يمك ــة المهاج الصّيني
ــتخدمين  ــة بالمس ــة الخاص ــات العاديّ ــابات وي تش ــلال حس ــن خ ــة م والعائل
داخــل الصيــن، ولــذا يمكــن أن توفــر وســيلة تواصــل جيـّـدة للمؤسســات 

الإخبارية أيضًا.

وعلــى مــا يبــدو فقــد قــرّرت الشــركة الحــد مــن نطــاق توســعها فــي الغــرب 
ــة كيــك  تحــت ذات الاســم )حيــث قامــت بشــراء حصــة فــي تطبيــق المحادث
)KIK(، الــذي يحظــى بشــعبية كبيــرة بيــن جيــل الألفيــة فــي الولايــات المتحدة 
وكنــدا(، وركــزت علــى القــوة التســويقية فــي أفريقيــا. وســوف يتــم اســتثمار 
التطبيــق كمنصــة لمتابعــة أخبــار القــارة وســيكون محــط اهتمــام المؤسســات 
الإخباريــة الســاعية إلــى توســيع نطاقهــا هنــاك.  وإضافــةً إلــى ذلــك، قــد يلعــب 
 ،)UGC( ــتخدم ــه المس ــذي ينتج ــوى ال ــتقطاب المحت ــي اس ــق دورًا ف التطبي
أســوةً بمحطــة »كليــف ســينترال« الإذاعيــة الرقميــة التــي شــرعت فــي ذلــك 

في جنوب إفريقيا.

وقــد عقــدت »كليــف ســينترال« شــراكةً مــع وي تشــات عــام 2014 لطــرح 
أول محطّة راديو رسميةّ في العالم ضمن منصة برنامج محادثة. 

تمُكّــن هــذه المحطّــة الإذاعيـّـة المعتمــدة علــى تطبيــق وي تشــات المســتخدمين 
مــن الاســتماع إلــى البرامــج الإذاعيــة مباشــرة، إضافــةً إلــى النشّــرات حســب 
الطلــب. كمــا تقــوم بتحديــث القنــاة بشــكل يومــيّ، مــن خــلال طــرح نشــرات 
وصــور جديــدة إلــى جانــب منــح الجماهيــر فرصــة التواصــل المباشــر مــع 
ــاة وي  ــة تحكــم خاصــة بقن ــقي الموســيقى فيهــا. وتوجــد غرف مذيعيهــا ومنسّ
تشــات داخــل اســتوديو البــث المباشــر، حيــث يمكــن قــراءة الرســائل والإجابــة 
عليهــا مباشــرة علــى الهــواء بطريقــة تشــبه إلــى حــد كبيــر الطريقــة التــي يتــم 



146

فيهــا إرســال الرســائل النصيــة القصيــرة. وبينمــا ترتفــع تكلفــة إرســال 
ــذه  ــإنّ ه ــئة، ف ــدان الناش ــض البل ــي بع ــبيًّا ف ــرة نس ــة القصي ــائل النصي الرس
الطريقــة توفـّـر وســيلة بديلــة أقــلّ تكلفــة تســمح للجماهيــر بالتفاعــل مــع 
القضايــا وإرســال الطلبــات وحتــى إرســال صورهــم وتســجيلاتهم الصوتيــة 
ــن 140.000  ــر م ــاة أكث ــذا وتضــم القن ــم. ه ــو الخاصــة به ــع الفيدي ومقاط

مشترك، مما يجعلها إحدى أبرز قنوات التشارك التفاعلية الرقميةّ.

وهــذا أحــد النمــاذج التــي يمكــن للمؤسســات الإعلاميــة مــن خلالهــا تعزيــز 
ســمعتها وزيــادة تفاعــل الجمهــور معهــا بطريقــة تتماشــى مــع طبيعــة ســير 
ــات  ــار أو الأســتوديو. وكمــا هــي الحــال مــع تطبيق ــة الأخب العمــل فــي غرف
المحادثــة الأخــرى، يســمح تطبيــق وي تشــات بإرســال الرســائل النصيــة إلــى 
جانــب الوســائط المتعــددة. كمــا أنــه يوفّــر واجهــة برمجــة تطبيقــات رســمية 
ــم  ــات التحك ــن لوح ــد م ــة المزي ــن إضاف ــن م ــن المطوّري ــا يمُكّ )API(، ممّ
والخدمــات المخصصــة للتطبيــق بحيــث تتناســب مــع كافــة المتطلبــات 

المحدّدة.

فاير تشات وتطبيقات المحادثة المجهولة

ــال  ــغ عــام 2014 ن ــغ كون ــي اندلعــت فــي هون فــي خضــمّ الاحتجاجــات الت
فايــر تشــات زخمًــا واســعاً مــن الاهتمــام وتصــدّر عناويــن الصحــف بصفتــه 
ــق  ــذا التطبي ــز ه ــن. يتميّ ــن المحتجي ــر م ــن الكثي ــا بي ــر رواجً ــق الأكث التطبي
ــة الأخــرى  ــات المحادث ــن غــاردن« عــن تطبيق ــه شــركة »أوب ــذي ابتكرت ال

التي تعتمد على الاتصال بشبكة الإنترنت.
 

ــات الراديــو  ويعتمــد هــذا التطبيــق علــى خدمــة الاتصــال بالبلوتــوث وهوائيّ
ــبكة  ــاء ش ــة لإنش ــف الذكي ــزة، والهوات ــص المميّ ــف ذات الخصائ ــي الهوات ف
»مترابطــة« مــن الأفــراد المتواجديــن فــي ذات المنطقــة، ممّــا يمُكّــن الأفــراد 
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ــام ســلطات  ــي حــال قي ــى ف ــم حت ــا بينه ــادل الرســائل فيم ــن الاتصــال وتب م
ــة، وهــذا مــا حصــل بالفعــل فــي  ــة بإغــلاق شــبكات الهواتــف المحمول الدول
هونــغ كونــغ. ليــس من المســتغرب إذًا إقدام عشــرات الآلاف من المســتخدمين 

على تحميل التطبيق خلال فترة الاحتجاجات.

ــد  ــط عن ــرض للضغ ــي تتع ــة الت ــف المحمول ــبكات الهوات ــلاف ش ــى خ وعل
زيــادة عــدد مســتخدميها، فــإنّ شــبكة فايــر تشــات تــزداد قــوةً ومرونــةً كلمــا 
زاد عــدد مســتخدميها. وتقُــدّر شــبكة فايــر تشــات أنّ 5 بالمئــة فقــط مــن ســكان 
مدينــة مــا كفيلــون بإنشــاء شــبكة كاملــة تغطــي جميــع أرجــاء المدينــة وتعمــل 
باســتقلالية تامــة عــن كافــة شــركات الهواتــف المحمولــة وشــبكات البيانــات 

المتاحة عبرها. 

ولكــنّ اســتخدام تطبيــق فايــر تشــات فــي عمليــة جمــع المحتــوى الــذي ينتجــه 
المســتخدم )UGC( لا يخلــو مــن تحدّيــات، ولعــلّ أحــد أهــمّ هــذه التحديــات 
هــو إمكانيــة الاختيــار بيــن إنشــاء اســم مســتخدم أو اســتخدام التطبيــق كعنصــر 
ــع مصــدر مرســل المحتــوى بســبب عــدم  مجهــول، وهــذا يعنــي صعوبــة تتبّ
وجــود أيــة تفاصيــل متعلقــة بــه، كعنــوان بريــد إلكترونــي أو رقــم هاتــف. وقــد 
ــى طــراز  ــة المباشــرة عل ــزة المحادث ــر تشــات مؤخــرًا مي ــق فاي طــرح تطبي
تويتــر، والتــي تمُكّــن مــن إجــراء المحادثــات الخاصــة المنحصــرة بيــن 
ــي  ــة. وينبغ ــائل عام ــع الرس ــت جمي ــد أن كان ــق بع ــل التطبي ــخصين داخ ش
ــات ألا  ــر تش ــق فاي ــن خــلال تطبي ــة شــخصية م ــراء محادث ــن إج ــن م للتمكّ
ــذه  ــزداد ه ــا( وت ــرًا تقريبً ــدم )60 مت ــا 200 ق ــن طرفيه ــافة بي ــدى المس تتع

المسافة تدريجيًّا كلما كبرت المساحة التي تغطيها الشبكة »المترابطة«.

هكذا يصف تطبيق فاير تشات تجربة مستخدميه داخل التطبيق:

»يعمــل هــذا التطبيــق ضمــن مبــدأ غــرف المحادثــة )chatrooms(؛ 
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تســتطيع إنشــاء غرفــة محادثــة باســم مدرســتك أو مؤسســتك أو مشــروعك أو 
أيّ منظمــة غيــر حكوميــة أو فعاليــة أو مؤتمــر أو أيّ موضــوع آخــر. ويمكــن 
لأعــداد المنتســبين فــي غرفــة المحادثــة أن تــزداد بشــكل ســريع جــدًا: حيــث 
تســتطيع أن تجمــع بيــن عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص فــي وقــتٍ واحــد. 
ــة  ــح غــرف المحادث ــت، تصب ــك متصــلًا بشــبكة الإنترن ــا يكــون هاتف وعندم
المــكان الــذي يمكــن مــن خلالــه إجــراء محادثــات مباشــرة بيــن المســتخدمين 
عبــر مختلــف أنحــاء العالــم. هــذا وبإمــكان أي شــخص إرســال وتبــادل 
الرســائل والصــور مــع أي شــخص يريــد مباشــرةً. إنّ مــا يمُيـّـز هــذا التطبيــق 
بالفعــل هــو أنــه يعمــل دون الحاجــة إلــى باقــات بيانــات أو اتصــال بالإنترنــت 
أو تغطيــة للشــبكة الخلويــة، كمــا أنّــه يعمــل علــى متــن الطائــرة أو الســفينة. 
ــك بإنشــاء  ــم يقومــون بذل ــراد المجتمــع مــع بعضهــم، فإنهّ ــا يتفاعــل أف عندم
شــبكة التواصــل الخاصــة بهــم، وهــي شــبكة مجّانيــة لا تعتمــد علــى الشــبكات 

التقليدية«.

وســرعان مــا اتضّــح أنـّـه يمكــن اســتخدام هــذا التطبيــق كأداة فعاّلــة فــي جمــع 
الأخبــار خــلال الكــوارث الطبيعيــة والأزمــات الكبــرى، والتــي قــد ينتــج عنهــا 
حــدوث أضــرار جزئيــة أو شــاملة فــي بنيــة الاتصــالات. وقــد ســعت وكالات 
الإعانــة ووكالات الإغاثــة الدوليــة أيضًــا إلــى اختبــار إمكانيــة الاســتفادة مــن 
المزايــا التــي يقدمهــا تطبيــق فايــر تشــات فــي الحــالات الطارئــة. وبذلــك، فــإنّ 
هــذا التطبيــق يوفّــر وســيلة اتصّــال فعاّلــة للمجموعــات الإخباريــة التــي يتــم 
توزيعهــا فــي بقــاع متفرقــة ضمــن ذات النطــاق؛ بحيــث يبقــى أفرادهــا علــى 
اتصــال مــع بعضهــم البعــض ويكــون بإمكانهــم تنســيق الأنشــطة فيمــا بينهــم 
خــلال أوضــاع أخــرى مماثلــة. ويضُــاف إلــى مزايــا هــذا التطبيــق إمكانيــة 
وصــول جميــع الأفــراد داخــل الشــبكة الواحــدة إلــى الإنترنــت فــي حــال كان 
واحــد منهــم فقــط متصــلًا بالإنترنــت، مــا يعنــي إمكانيــة مشــاهدة أيــة رســالة 

يتم نشرها في غرفة المحادثة من مختلف أنحاء العالم.
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لقــد تــم تطويــر مزايــا تطبيــق فايــر تشــات مؤخــرًا، بحيــث أصبــح يوفــر ميــزة 
نشــر الصــور، وبالتالــي توفيــر قيمــة إضافيــة للمؤسســات الإخباريــة التــي قــد 

تسعى إلى الاستفادة منه كطريقة لجمع المحتوى الذي ينتجه المستخدم.

ــع  ــي تق ــا الت ــن المزاي ــة م ــن الهوي ــف ع ــدم الكش ــة وع ــت الخصوصي وليس
ــدان التــي تعانــي مــن  ضمــن اهتمامــات الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي البل
فــرض الرقابــة الحكوميــة فقــط، بــل هــي عوامل جذب تســتقطب المســتخدمين 
 )Yik Yak( »مــن فئــة الشــباب فــي الغــرب أيضًــا.  فهنالــك تطبيق»يــك يــاك
الــذي يعــدّ واحــدًا مــن التطبيقــات التــي لاقــت شــعبيةّ واســعة داخــل الجامعــات 
ومــا حولهــا فــي غضــون فتــرة زمنيــة قياســيةّ، وهــو أيضًــا مــن التطبيقــات 
ــر  ــق فاي ــل تطبي ــدر مث ــة المص ــائل مجهول ــا الرس ــتخدم تكنولوجي ــي تس الت

تشات.

وقــد يكــون لهــذه الميــزة ذاتهــا قيمــة مــن الناحيــة الصحفيــة، حيــث عملــت بــي 
بــي ســي الإخباريــة بالتعــاون مــع »يــك يــاك« لتطلــب مــن مســتخدمي 
ــة(  ــل الألفي ــة العظمــى منهــم مــن جي ــي المملكــة المتحــدة )الغالبي ــق ف التطبي
مشــاركة تجاربهــم حــول قضايــا الصحــة النفســية بمناســبة فعاليــات أســبوع 
الصحــة النفســية. ولأن جميــع مــا يتــم نشــره مجهــول المصــدر، كان هنــاك 
اســتعداد أكبــر مــن قبــل المســتخدمين لمشــاركة قصصهــم الشــخصية بشــكل 
ــات  ــي أو تطبيق ــات التواصــل الاجتماع ــي تطبيق ــاده ف ــن إيج ــا يمك ــوق م يف
 up-voting( المحادثــة الأخــرى. وضمنــت ميــزة التصويــت الإيجابــي
feature( فــي التطبيــق ظهــور التعليقــات التــي حظيــت بأعلــى نســبة 
ــي  ــي س ــي ب ــت ب ــد قام ــة. وق ــى المحادث ــع أعل ــل المجتم ــن قب ــت م تصوي
ــى  ــا إل ــك عمقً ــف بذل ــواء، لتضي ــى اله ــا عل ــات لاحقً ــذه التعليق ــاركة ه بمش
التغطيــة الإعلاميــة الخاصــة بالقصــص أو الأخبــار، وبالتالــي إيصالهــا 

بطريقة أفضل للجماهير.
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الخلاصة

ــة  ــف المختلف ــن الوظائ ــة م ــؤدّي مجموع ــي ت ــة الت ــات المحادث ــدّد تطبيق تتع
ــم  ــرى. ول ــة والأخ ــن الفين ــر بي ــي تظه ــات الت ــن التطبيق ــد م ــك المزي وهنال
ــة ذات الشــهرة الواســعة  ــات المحادث ــة تطبيق ــى كاف ــذا الفصــل إل يتطــرّق ه
مثــل فايبــر ولايــن، ولكنهّــا تقــدّم مزايــا ومهــامّ مماثلــة لمــا توفـّـره التطبيقــات 
ــتخدام  ــاة اس ــكان مراع ــن الضــرورة بم ــر. وم ــدٍّ كبي ــى ح ــا إل ــورة آنفً المذك
ــا لطبيعــة القصــة التــي يعمــل عليهــا الصحفــي ولذلــك  المنصــة الأنســب وفقً
لضمــان النجــاح فــي جمــع الأخبــار والتحقــق مــن مصــادر المحتــوى الــذي 

يقدّمه المستخدم.

ــز معظــم تطبيقــات المحادثــة حضورهــا الجغرافــي المهيمــن فــي  إنّ مــا يمُيّ
بعــض المناطــق، إذ تســتقطب عــددًا أكبــر مــن المســتخدمين فــي دول ومناطق 
دون غيرهــا )مثــل وي تشــات فــي الصيــن وتلغــرام فــي إيــران وواتســاب فــي 
ــن أن  ــة(، ويمك ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــنجر ف ــبوك ماس ــد وفيس الهن
ينجــم عــن انتقــاء المنصّــة غيــر المناســبة وفــق طبيعــة القصــة هــدر الكثيــر 

من الوقت والجهد.

كمــا تتفــاوت درجــة الموثوقيــة وإمكانيــة التحقـّـق مــن صحــة البيانــات 
ــلًا مــن  ــإنّ واتســاب مث والمعلومــات مــن مصادرهــا مــن منصّــة لأخــرى. ف
ــاك«  ــك ي ــف »ي ــات المتاحــة لأي مســتخدم هاتــف ذكــي، بينمــا يختل التطبيق
ــال  ــماحه بإرس ــدم س ــل، وع ــكل كام ــتخدم بش ــةَ المس ــه هويّ ــي إخفائ ــه ف عن
رســائل مباشــرة إلــى أي مســتخدم، إلّا أنّ هــذا الأخيــر يمُثـّـل طريقــة موثوقــة 
ــة« حســبما يتيحــه  ــع »الحقيقي ــار أو الأحــداث والوقائ ــى الأخب للحصــول عل

المكان. 

ــة  ــرعة بديه ــط بس ــمّ المرتب ــدور الأه ــدّدًا بال ــر مج ــا التذكي ــا هن ــدر بن  ويج
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الصحفــي ويقظتــه دون تجاهــل وســائل التوثـّـق المعتمــدة بالتأكيــد. ومــع 
اســتمرار تطــور ونمــو منصــات المحادثــة فإنهــا ســتغدو بــلا شــك فــي فتــرة 

لاحقة واجهة متكاملة لنقل الأخبار وزيادة تفاعل الجمهور.
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البحث عن القصة: أي منصة وأي بلد؟
أحمد الشيخ

يعــدّ النظّــر فــي منصّــة التواصــل الاجتماعــي الأنســب للبحــث عــن معلومــات 
ــبكات  ــى ش ــي عل ــذه أيّ صحف ــب أن يتخ ــرارٍ يج ــمّ ق ــة أه ــك الصحفي لقصت
التواصــل الاجتماعــيّ. هــل أتوجّــه إلــى تويتــر؟ أم هــل الأفضــل أن أتنقـّـل بيــن 
ــة  صفحــات الفيســبوك؟ أو لعــلّ إنســتغرام أفضــل؟ مثــل هــذه الأســئلة المهمّ
يطرحهــا الصحفــيّ علــى نفســه ولاســيمّا حيــن لا يمتلــك الكثيــر مــن الوقــت. 
وذلــك لأنّ الإقــدام علــى الخيــار الخاطــئ ســيكلفك الكثيــر من الوقــت والطاقة. 
وســنتطرق فــي هــذا الفصــل إلــى الأبحــاث التــي أجريــت لمعرفــة أي شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي هــي الأكثــر شــيوعًا واســتخدامًا فــي كلّ دولــة. ولا شــكّ 
أنّ معرفــة ذلــك سيســاعد الصحفــي فــي الوصــول بســرعة إلــى القصّــة التــي 
يســعى وراءهــا، ممّــا يزيــد مــن فرصتــه فــي أن يكــون أســرع مــن منافســيه 
فــي الحصــول علــى المحتــوى الموثــوق. صحيــح أنّ المحتــوى الجديد ســيكون 
متوفــرًا علــى جميــع المنصّــات بنــاء علــى مــا يفضّلــه مــن يحمّــل هــذا 
المحتــوى، إلا أنّ النظــر فــي المواقــع الأكثــر شــهرة فــي بلــد مــا هــو الخيــار 

الأكثر حكمة وكفاءة. 

ــة فــي موقــع فيرســت درافــت نيــوز،  عــادل محمّــد مديــر العلاقــات العامّ
ــرة ــز الجزي ــه مرك ــة يشــارك في ــاء العالمي ــف لمؤسســات الأنب ــو تحال  وه
 للتدريــب والتطويــر. ويعنــى هــذا الموقــع بعمليــات التحقــق مــن المعلومــات
ــد ــل محمّ ــد عم ــت. وق ــر الإنترن ــة عب ــار المفبرك ــر الأخب  والتصــدّي لنش
 عــادل قبــل انتقالــه للعمــل فــي هــذا الموقــع مديــر قســم التواصــل الاجتماعي

ــا فــي مصــر. فــي موقــع غلوبــال فويســيس، وكان مدوّنً
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فــي مقابلــة مــع عــادل محمّــد مــن موقــع »فيرســت درافــت« للأخبــار تحدثنــا 
عــن أهــمّ القضايــا التــي تواجه الصحفييــن الذين يســتخدمون شــبكات التواصل 
الاجتماعــي المختلفــة فــي المنطقــة. ويعرفنــا عــادل إلــى بعــض هــذه المشــاكل 
ــا لتقريــر  ويبيّــن لنــا مــا يلــزم علــى الصحفييــن التفكيــر بــه. ثــم ســنقدّم وصفً
شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي العالــم العربــي للعــام 2015 والتــي تؤكّــد 

على الإشكالات والتوصيات التي ألمح إليها عادل محمّد.

ــف  ــن مختل ــرة ع ــي الشــرق الأوســط فك ــي ف ــك الصحف ــة أن يمتل ــا أهمّي م
شبكات التواصل الاجتماعي؟ 

 
بعــد انــدلاع أحــداث الربيــع العربــي فــي المنطقــة عــام 2011 بــدأ الجميــع 
ــر بشــبكات التواصــل الاجتماعــي.  ــا أكب ــي اهتمامً ــي الشــرق الأوســط يول ف
فقــد تبيّــن للجميــع التأثيــر الكبيــر الــذي تمتلكــه هــذه الشــبكات ولاســيمّا أنهّــا 
قــد ســاعدت فــي تحريــك النـّـاس وتنظيــم احتجاجاتهــم. أمّــا قبــل ذلــك فقــد كان 
هــذا الميــدان الــذي يســيطر عليــه المدوّنــون الأكثــر شــهرة، وكان قليــل مــن 
النــاس وحســب يعرفــون بعضهــم علــى هــذه المنصّــات ويســتخدمون تويتــر 
ــتخدام  ــة اس ــى إمكانيّ ــون إل ــر يتنبهّ ــن الكثي ــم يك ــم. ول ــا بينه ــاع فيم للاجتم
شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ كأداة ســتنتج مــا صــار يعــرف لاحقـًـا بالمواطن 

الصحفيّ. 

أعتقــد أنّ فهــم المنصّــات المختلفــة سيســاعدنا علــى تركيــز الجهــود وتوفيــر 
الوقــت حيــن يقــوم الصحفيــون بالبحــث عــن الأخبــار العاجلــة أو إعــداد 

تقارير بالاعتماد على ما يقوله الناس في الإنترنت حول موضوع ما. 

 29)We Are Social( »تشــير الأرقــام الــواردة في تقرير »وي آر سوشــال
الصــادر عــام 2016 إلــى بعــض البيانــات التــي تؤكّــد ذلــك. إذ يظهــر التقرير 

29 تقرير وي آر سوشال )26 يناير/كانون الثاني 2016( الكتاب السنوي الرقمي:
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/2016-digital-yearbook



154

ــتخدمون  ــم مس ــة( ه ــط )53 بالمئ ــرق الأوس ــة الش ــكان منطق ــف س أنّ نص
ــتخدمون  ــم مس ــة( ه ــكان )26 بالمئ ــع الس ــي رب ــت وحوال ــطون للإنترن نش
نشــطون لشــبكات التواصــل الاجتماعــي. وهــذا يعنــي أنّ الإنترنــت وشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي قــد باتــت مصــدرًا أساســيًّا للمعلومــات لأي صحفــيّ فــي 
المنطقــة، ولا يمكــن تجاهــل هــذه الحقيقــة بحــال مــن الأحــوال. وبالتالــي فــإنّ 

مهارات الإنترنت قد باتت متطلبّاً أساسيًّا لأيّ صحفيّ. 

242128%5363%26 الشرق
الأوسط

 العدد الكلي
للسكان
)مليون(

 مستخدمو
 الإنترنت
 النشطون
)مليون(

 مستخدمو
 الإنترنت
 النشطون
)بالمئة(

 مستخدمو شبكات
 التواصل الاجتماعي

النشطون
)مليون(

 مستخدمو شبكات
 التواصل الاجتماعي

 النشطون
)بالمئة(

المنطقة

ويظهــر تقريــر الإعــلام الاجتماعــي العربــي )2015(30 نتائــج مشــابهة، 
فقرابــة ربــع مســتخدمي الإنترنــت فــي العالــم العربــي نشــطون فــي اســتخدام 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ الرقــم الإجمالــي 
مضلـّـل نوعًــا مــا، وذلــك بســبب وجــود تفــاوت كبيــر بيــن دولــة وأخــرى فــي 
المنطقــة. فهنالــك نســبة 75 بالمئــة مــن مســتخدمي الإنترنــت فــي قطــر علــى 
ــذه  ــن ه ــي، ولك ــل الاجتماع ــبكات التواص ــى ش ــطون عل ــال نش ــبيل المث س
النســبة تصــل إلــى خمســة بالمئــة فــي الصومــال. وحــريّ بالذكــر أيضًــا أنّ 
هــذه الأرقــام غيــر مفصّلــة حســب النــوع الاجتماعــي )الجنــدر( ولا العمــر، 
ــن  ــرى م ــرات أخ ــذ متغي ــة ولا تأخ ــة والقري ــن المدين ــكن بي ــكان الس ولا م
ــة،  ــي المنطق ــتخدمين ف ــن المس ــة ع ــات ديموغرافي ــا بمعلوم ــأنها أن تمدّن ش

ونوع القصص الصحفية التي يهتمون بها، أو يهتمّون بالأحرى بنقلها.
 

30 تقرير الإعلام الاجتماعي العربي:
http://dmc.ae/img/pdf/white-papers/ArabSocialMediaReport-2015.pdf 
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كمــا تؤكّــد هــذه الأرقــام مــا ورد فــي الإحصــاءات التــي نشــرها موقــع 
)InternetWorld Stats( لعــام 2016 والتــي تشــير إلــى أنّ 26 بالمئــة 
مــن المســتخدمين لديهــم حســابات نشــطة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 
ويذكــر هــذا التقريــر أنّ اللغــة العربيــة هــي رابــع أكثــر لغــة مســتخدمة علــى 
ــة  ــي نهاي ــت ف ــى الإنترن ــى أن نســبة الوصــول إل ــا يشــير إل الإنترنــت31. كم
العــام 2015 فــي الشــرق الأوســط قــد بلغــت 52.2 بالمئــة، متجــاوزة المعدل 

العالميّ والذي يبلغ 46.4 بالمئة32.

واســتخدامها  الاجتماعــي،  التواصــل  بشــبكات  المتعلقــة  التصــوّرات 
وشهرتها: وصف لتقرير الإعلام الاجتماعي العربي

يعــدّ تقريــر الإعــلام الاجتماعــي العربي )2015( دراســة مســتفيضة وشــاملة 
ــتخدامها  ــي واس ــل الاجتماع ــبكات التواص ــة بش ــورات المتعلق ــف التص تص
وأثرهــا فــي 18 دولــة فــي العالــم العربــي33، وفيمــا يلــي وصــف لأهــم النتائــج 

التي خلصت إليها الدراسة والتي تهمّ الصحفيين.

التصورات
 

• التصــور العــام للإعــلام الاجتماعــي فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
يدعــم وجــود »العديــد مــن الجوانــب الإيجابيــة التــي تعــزز مــن جــودة حيــاة 

الأفراد وربحية الأعمال والتفاعل الحكومي مع العامة«.

ــر البعــض عــن »ضعــف الثقــة بشــبكات التواصــل الاجتماعــي«  • لكــن عبّ
ــة«. وأشــار  وأشــاروا إلــى »آثارهــا الســلبية علــى الثقافــات والتقاليــد المحليّ
44 بالمئــة مــن المشــاركين فــي الاســتبيان إلــى أنهّم يثقــون بشــبكات التواصل 

الاجتماعي.

http://www.internetworldstats.com/stats7.htm 31

http://www.internetworldstats.com/stats5.htm#links 32

ــا  ــودان وليبي ــصر والس ــطن والأردن وم ــراق وفلس ــن والع ــمان واليم ــر وع ــارات وقط ــي الإم 33 وه

ــابق ــدر الس ــرب: المص ــس والمغ وتون
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الاستخدام 

• 67 بالمئــة مــن المســتخدمين أشــاروا إلــى أنهّــم يســتخدمون شــبكات 
التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار والأحداث الجارية. 

• 55 بالمئــة مــن المشــاركين قالــوا إنهّــم يســتخدمون شــبكات التواصــل 
منهــم  بالمئــة  و12  الشــبكة،  فــي  معارفهــم  مــع  للتواصــل  الاجتماعــي 
يســتخدمونها للحصــول علــى المعلومــات ومشــاهدة مقاطــع الفيديو والاســتماع 

للموسيقى ومشاركة الصور. 

ــي لقضــاء  ــبكات التواصــل الاجتماع ــتخدمون ش ــم يس ــوا إنهّ ــة قال • 8 بالمئ
الوقت. 

• 52 بالمئة من المستخدمين ينشطون خلال ساعات المساء. 

ــة  ــي الجلس ــة ف ــى 30 دقيق ــتخدمين يمضــون 16 إل ــن المس ــة م • 25 بالمئ
الواحــدة علــى منصّــة التواصــل الاجتماعــي، و23 بالمئــة يمضــون 5 إلــى 

15 دقيقة. 

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شيوعًا

وقــد ســألنا عــادل محمّــد عــن رأيــه فــي أهمّيــة التعامــل مــع منصّــات التواصل 
الاجتماعي: المختلفة في المجال الصحفي. 

هــل مــن الممكــن الإشــارة إلــى أهمّيــة أن يطّلــع الصحفــي علــى المنصّــات 
المختلفــة لشــبكات التواصــل الاجتماعــي؟ كيــف يقــرّر أحدنــا إن كان يلــزم أن 
يذهــب إلــى تويتــر أو إلــى فيســبوك؟ وهــل هــذا القــرار يتغيــر مــن منطقــة 

لأخرى؟
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وضّحــت فيمــا ســبق أنّ طبيعــة كل منصّــة وطبيعــة الجمهــور الموجــود علــى 
تلــك المنصّــة يجعــل كل واحــدة منهــا مميـّـزًا عــن ســواه. فتويتــر مثــلًا 
معــروف بأهمّيتــه للأخبــار العاجلــة وأنـّـه أســهل للمتابعــة والبحــث عمّــا يقــول 
النــاس فيــه عــن مختلــف الموضوعــات مــن خــلال »الوســم« )الهاشــتاغ( أو 
ــم  ــلًا إن تصمي ــول مث ــم المســتخدمين )انظــر الفصــل الأول(. فيمكــن الق قوائ
موقــع تويتــر بذاتــه يجعلــه مفتوحًــا أكثــر للعامــة، وللصحفييــن بطبيعــة الحــال. 
ــار  ــة الأخب ــا لمتابع ــه إليه ــدر التوجّ ــي يج ــى الت ــة الأول ــو الوجه ــر ه فتويت
العاجلــة. أمّــا فيســبوك فهــو مصمّــم للأصدقــاء والمجموعــات الخاصّــة التــي 
ــو  ــد البحــث. وحتــى ل أنــت عضــو فيهــا، وهــذا يجعــل فيســبوك أصعــب عن
كنــت تبحــث عــن منشــورات عامّــة علــى هــذه المنصّــة، فإنـّـك ســتحصل عــادة 
ــة  ــات لعامّ ــن صفح ــس م ــة ولي ــركات معينّ ــات وش ــن صفح ــج م ــى نتائ عل
النــاس. كمــا أنّ أعــداد مســتخدمي هــذه المنصّــات تختلــف مــن دولــة لأخــرى، 

ومن الضروريّ جدًّا إدراك هذا الأمر.
 

أمّــا موقــع فيســبوك فهــو الشــبكة الأكثــر شــهرة فــي المنطقــة، وهــذا يعنــي أنّ 
ــة اســتخدامه  ــع وكيفي ــذا الموق ــن به ــوا ملمّي ــن أن يكون ــع الصحفيي ــى جمي عل

والاستفادة منه. 

ــى أنّ  ــيّ، إل ــل رقم ــث ومحلّ ــي وباح ــو صحف ــف، وه ــان رادكلي ــار دامي أش
الفيســبوك مــا يــزال الأكثــر اســتخدامًا مــن بيــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
فــي الشــرق الأوســط، حيــث وصــل عــدد مســتخدميه مطلــع العــام 2015 إلــى 

80 مليون مستخدم. 

ويمكــن توزيــع هــذا الرقــم علــى البلــدان، إذ بلــغ عــدد المســتخدمين فــي مصــر 
ــا34. وهــذا  ــا، وفــي العــراق 11 مليونً ــا، وفــي الســعودية 12 مليونً 27 مليونً
يعنــي أنّ النتائــج التــي توصّــل إليهــا تقريــر الإعــلام الاجتماعــي العربــي عــام 
ــام  ــع الع ــن مطل ــت ع ــي تحدث ــج الت ــذا الصــدد للنتائ ــي ه ــابهة ف 2014 مش

 .2015

http://www.slideshare.net/mrdamian/social-media-in-the-middle-east-2015-review-by-damian-radcliffe 34
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ــة  ــة الفوري ــة المحادث ــي منصّ ــيوعًا فه ــبوك ش ــي فيس ــذي يل ــق ال ــا التطبي أمّ
واتساب بنسبة 84 بالمئة من المستخدمين. 

مــدى شــيوع كل منصّــة مــن منصّات التواصــل الاجتماعيّ بين المســتخدمين/
المشتركين الحاليين في العالم العربي

فيسبوك 
• وهــو أكثــر منصّــات التواصــل الاجتماعــي شــهرة، إذ يبلــغ عــدد مســتخدمي 

الموقع 87 بالمئة من مجموع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. 

ــيّ  ــى المنصّــة بشــكل يوم ــة مــن هــؤلاء المســتخدمين يلجــون إل • 89 بالمئ
و87 بالمئة منهم عبر هواتفهم الذكية. 

ــى(،  ــة )وهــي الأعل ــي الأردن 63 بالمئ ــل الفيســبوك ف • بلغــت نســبة تفضي
و50 بالمئــة فــي ليبيــا وفلســطين، و47 بالمئــة فــي ســوريا و46 بالمئــة فــي 
تونــس، و44 بالمئــة فــي العــراق، و42 بالمئــة فــي مصــر، و41 بالمئــة فــي 

الجزائر، و40 بالمئة في اليمن. 

• كان أدنــى تفضيــل للمنصّــة فــي الســعودية ولبنــان بنســبة 24 بالمئــة، 
وبعدهما البحرين بنسبة 26 بالمئة. 

ــي  ــدّ أن تكــون وجهــة الصحف ــلا ب ــي فيســبوك ف ــدد المشــتركين ف ونظــرًا لع
الأولــى لجمــع الأخبــار، بالإضافــة إلــى نقلهــا ومشــاركتها مــع الجمهــور. كمــا 
ــع  ــدًا لجم ــكلًا جدي ــح ش ــة لتصب ــبوك مؤهّل ــي فيس ــيّ ف ــث الح ــة الب أنّ خدم
الأخبــار وذلــك مــن خــلال النظــر فــي البــث الحــي للمســتخدمين فــي مناطــق 
أنّ عليــك كصحفــي أن تراعــي  أمــرٍ مــا )تذكّــر  محــدّدة عنــد حــدوث 
الاعتبــارات الأخلاقيــة، والتــي تــم التطــرق إليهــا فــي الكتــاب، بالإضافــة إلــى 
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الأمور المتعلقة بحقوق النشر والسلامة(. 

أمّــا فيمــا يتعلــق باســتخدام خدمــة البــث الحــيّ فــي فيســبوك لنقــل الأخبــار، فإنّ 
ثمّــة إيجابيّــة كبيــرة فــي ذلــك تتمثـّـل فــي القــدرة علــى التفاعــل الفــوري مــع 
ــئلتهم  ــى أس ــة عل ــلال الإجاب ــن خ ــك م ــي وذل ــت الحقيق ــي الوق ــور ف الجمه

وإشراكهم في الحوارات أثناء نقل الأخبار. 

واتساب
• 84 بالمئــة مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي يمتلكــون حســاب 

واتساب و96 بالمئة منهم يستخدمونه بشكل يوميّ. 

• الــدول التــي تفضّــل هــذه المنصّــة بشــكل كبيــر هــي لبنــان بنســبة 58 بالمئــة 
مــن المســتخدمين، تليهــا الســودان بنســبة 50 بالمئــة، ثــم ســوريا بنســبة 49 

بالمئة، ثم مصر والجزائر بنسبة 46 بالمئة لكل منهما. 

• كان المســتخدمون فــي الأردن هــم الأقــل تفضيــلًا لهــذه المنصّــة بنســبة 18 
بالمئة من المستخدمين. 

يعــد تطبيــق واتســاب، إلــى جانــب الفيســبوك، أحــد أكثــر المنصّــات شــهرة 
وتفضيــلًا فــي المنطقــة. وقــد أشــرنا فــي فصــول ســابقة إلــى أنّ هــذا يتطلّــب 
مــن الصحفييــن أن يفهمــوا كيفيّــة عمــل هــذه المنصّــة واســتخدامها للوصــول 
إلــى المجموعــات )كمــا أشــرنا فــي دراســة الحالــة فــي الفصــل الأول( وكيفيــة 
الاســتفادة منهــا فــي مشــاركة المحتــوى بيــن المســتخدمين كمــا وضحنــا فــي 

الفصل السادس(. 

تويتر
• 32 بالمئــة مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي لهــم حســاب علــى 
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تويتر، منهم 39 بالمئة يستخدمون تويتر بشكل يوميّ.
 

• وتصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية قائمــة الــدول العربيــة الأكثــر 
اســتخدامًا لتويتــر؛ حيــث وصلــت نســبة المســتخدمين إلــى 53 بالمئــة تتبعهــا 
ــرب  ــة، والمغ ــبة 47 بالمئ ــن بنس ــم البحري ــة، ث ــبة 51 بالمئ ــارات بنس الإم

والكويت بنسبة 41 بالمئة لكل منهما، ثمّ لبنان بنسبة 39 بالمئة. 

ــة التــي ســجّلت أعلــى معــدل دخــول يومــيّ إلــى تويتــر هــي الأردن  • الدول
بنســبة 63 بالمئــة، تليهــا ليبيــا وفلســطين بنســبة 50 بالمئــة لــكل منهمــا، رغــم 

أنّ عدد المشتركين في تويتر في ليبيا لا يبلغ سوى 12 بالمئة. 

وعلــى الرغــم مــن أنّ اســتخدام تويتــر أقــلّ مــن اســتخدام واتســاب وفيســبوك 
ــة  ــة مفضّل ــا منصّ ــتخدمين تجعله ــل المس ــن قب ــا م ــبة الدخــول إليه إلا أنّ نس
ــن  ــدّ م ــرى. ولا ب ــي الأخ ــلام الاجتماع ــات الإع ــن منصّ ــن بي ــي م للصحف
التذكيــر بــأنّ تويتــر هــو المنصّــة الأســهل فــي عمليــات البحــث عــن محتــوى 
ــي شــهرة  ــى الرغــم مــن تدنّ ــك وعل ــة. لذل ــار العاجل ــاء الأخب ــا خاصّــة أثن م

المنصّة مقارنة بغيرها، إلا أنهّ لا يسع الصحفي تجاهلها. 

إنستغرام 
• 34 بالمئــة مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي لهــم حســاب علــى 

إنستغرام، منهم 82 بالمئة يستخدمون التطبيق بشكل يوميّ. 

• تتصــدّر الإمــارات قائمــة الــدول العربيـّـة الأكثــر اســتخدامًا لإنســتغرام 
بنســبة 56 بالمئــة، تتبعهــا المغــرب بنســبة 52 بالمئــة، ثــم البحريــن بنســبة 
51 بالمئــة، ثــم لبنــان بنســبة 49 بالمئــة وبعدهــا الكويــت والســعودية بنســبة 

43 بالمئة لكل منهما. 
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ــث  ــق، حي ــذا التطبي ــة اســتخدامًا له ــدول العربي ــل ال ــا أق ــا وســوريا هم • ليبي
يبلغ عدد المشتركين فيهما 15 بالمئة و9 بالمئة على التوالي. 

يفضّــل المســتخدمون هــذه المنصّــة التــي تملكهــا شــركة فيســبوك لمشــاركة 
التواصــل  شــبكات  فــي  بالصحفــيّ  وحــريّ  الفيديــو.  ومقاطــع  الصــور 
ــذا  ــن ه ــتفادة م ــن الاس ــدر م ــر ق ــق أكب ــة تحقي ــدرك كيفيّ ــي أن ي الاجتماع
ــدة لطلــب المحتــوى المتعلــق بالأخبــار الخفيفــة  التطبيــق. فإنســتغرام أداة جيّ
لنشــرها مــع الوســوم المناســبة التــي تســاعد فــي جمــع الأخبــار. ومــن الأمثلــة 
الجيـّـدة علــى ذلــك المناســبات الوطنيــة أو الفعاليــات الرياضيـّـة، حيــث يطلــب 
الصحفــيّ الذكــي فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن متابعيــه وجمهــوره 
أن يشــاركوا المحتــوى الــذي لديهــم باســتخدام وســمٍ مناســب. ولعــل مشــروع 
»شــاهد الغارديــان« )Guardian Witness( الــذي أطلقتــه صحيفــة 

الغارديان البريطانية مثالٌ جيدّ على ذلك. 

يوتيوب 
• 39 بالمئــة مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي لهــم حســاب علــى 

هذه المنصّة الخاصّة بمقاطع الفيديو والتي تملكها شركة جوجل. 

• 66 بالمئة من هؤلاء يلجون إلى يوتيوب بشكل يوميّ. 

• ســجّلت لبنــان أعلــى نســبة اســتخدام حيــث بلغــت 75 بالمئــة، تتبعهــا 
ــر  ــا قط ــة، وبعده ــبة 66 بالمئ ــم الأردن بنس ــة، ث ــبة 68 بالمئ ــرب بنس المغ

بنسبة 55 بالمئة وتونس بنسبة 53 بالمئة. 
• أمّــا الــدول الأدنــى اســتخدامًا لهــذه المنصّــة حســب عــدد المشــتركين فهــي 
مصــر بنســبة 16بالمئــة ثــم فلســطين بنســبة 15 بالمئــة، وتأتــي ســوريا فــي 

مؤخّرة هذه الدول بنسبة 12 بالمئة. 
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ــن هــي  ــي أثبتــت فعاليتهــا فــي اســتخدام يوتيــوب للصحفيي ومــن الطــرق الت
وضــع قوائــم بحســابات مســتخدمين أو قنــوات رســميةّ علــى يوتيــوب يجــدر 
بالصحفــي متابعتهــا لاســتخدامها فــي جمــع الأخبــار. ولا تتوفــر مــع الأســف 
إحصــاءات بخصــوص الحســابات التــي تحمّــل المحتــوى بشــكل مســتمر علــى 
يوتيــوب، ولكــن ســيكون مــن المهــمّ جــدًّا للصحفــيّ أن يضــع قائمــة بالــدول 
ــه  ــة لعمل ــت ذات أهمّي ــا إن كان ــوب ينبغــي متابعته ــا حســابات يوتي ــي فيه الت

الصحفيّ. 

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذا التقريــر لا يوفـّـر معلومــات بخصــوص تطبيــق 
ســناب شــات، رغــم أنّ اســتخدامه يــزداد شــيوعًا بيــن المســتخدمين، ليــس فــي 
ــن  ــه م ــا، ولعلّ ــم أيضً ــاء العال ــة أرج ــي بقي ــل ف ــة وحســب ب ــة العربي المنطق
المهــمّ أن يعــرف الصحفــيّ أنّ الســعوديةّ والإمــارات تحتــلان المرتبــة الثانيــة 

والسادسة على التوالي بعدد مستخدمي هذا التطبيق35. 

المستقبل 

إنّ هــذا الفضــاء فــي تغيّــر مســتمرّ، فثمّــة منصّــات جديــدة تظهــر، وأخــرى 
ــى  ــو وإل ــع ياه ــقوط موق ــى س ــلًا إل ــر مث ــتخدموها. انظ ــا مس ــة يهجره قديم
صعــود ســناب شــات. وإن كان لــدى الصحفــي الآن منصّــة لا يتخيـّـل أنّ 
بإمكانــه الاســتغناء عنهــا، فــإن ذلــك قــد يتغيّــر فــي غضــون خمــس ســنوات 
لتحــلّ محلهّــا منصّــة أخــرى قــد تظهــر فــي ذلــك الحيــن. وهــذا يعنــي أنّ علــى 
صحفــي الإعــلام الاجتماعــي اليــوم أن يبقــى متيقظًــا ويعــرف مــا يحصــل مــن 
حولــه وأن يجــرّب الأشــياء الجديــدة دائمًــا ليعــرف كيفيــة اســتخدام كل منصّــة 

من المنصّات الجديدة التي تزداد شهرة بين المستخدمين.

وننقل هنا رأي عادل محمد حول هذا الموضوع:

http://www.globalwebindex.net/blog/top-markets-for-whatsapp-snapchat-and-wechat 35
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مــا الــذي يتوجّــب علــى الصحفــيّ التنبـّـه إليــه فيمــا يتعلــق بمســتقبل شــبكات 
التواصل الاجتماعي؟ ما الذي يترقبّه الصحفيّ في المستقبل؟ 

مــن الضــروري أن يكــون الصحفــيّ علــى اطّــلاع بأحــدث التطبيقــات التــي 
تمكّنــه مــن أداء مهامّــه ونشــر مــا لديــه مــن أخبــار. البعــض يقولــون إنّ العــام 
ــا  ــرًا لم ــح نظ ــذا صحي ــل ه ــو، ولع ــام بالفيدي ــاد الاهتم ــهد ازدي ــل سيش المقب
يمنحــه موقــع فيســبوك مثــلًا مــن اهتمــام بالفيديــو والبــث الحــيّ بشــكل خــاص. 
ــات  ــور تقني ــاد حض ــو ازدي ــة ه ــنوات المقبل ــي الس ــب ف ــر المرتق ــنّ الأم لك
ــع الافتراضــي  ــات الواق ــزز )Augmented Reality( وتقني ــع المع الواق
المنصّــات  فــي  كبيــر  دور  لهــا  ســيكون  والتــي   )Virtual Reality(
الاجتماعيـّـة. لقــد اســتحوذت شــركة فيســبوك علــى شــركة »اكيولــوس« قبــل 
ــة  ــة الاســتفادة مــن تقني ــة كيفي ــك ضمــن محاولاتهــا لمعرف عــدة ســنوات وذل
الواقــع الافتراضــي، أمّــا شــركة جوجــل فتجُــري تجــارب علــى نظــارة جوجل 
كاردبــورد. أعتقــد أنّ هــذه التطــوّرات تحــدث بســرعة كبيــرة، لاســيمّا بعــد أن 

أصبحت جزءًا أساسياً في عالم ألعاب الكمبيوتر.

خاتمة 

لقــد أدّت منصّــات التواصــل الاجتماعــي دورًا بــارزًا فــي الربيــع العربــيّ وقــد 
باتــت الآن جــزءًا أساســيًّا مــن حيــاة نصــف الســكّان علــى الأقــل فــي منطقــة 
ــيّ  ــاب الصحف ــم غي ــن بحــال تفهّ ــا. ولا يمك الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
عــن هــذه المنصّــات إن كان يرغــب بالتواصــل مــع جمهــوره والتفاعــل معــه. 
لقــد حاولنــا فــي هــذا الفصــل أن نظهــر المنصّــات الأهــمّ فــي كل دولــة كــي 
نســاعد الصحفــيّ فــي تحديــد المنصّــة التــي يجــدر الاطّــلاع عليهــا أوّلًا أثنــاء 
ــة مــا، ومــن أجــل توضيــح  البحــث عــن المحتــوى والمصــادر لقصّــة صحفيّ
ــر اســتخدامًا، كمــا  ــن المنصّــات الأكث ــم تكــن مــن بي ــو ل ــى ل أنّ المنصّــة حت
ــإنّ هــذا لا ينقــص مــن أهمّيتهــا فــي البحــث عــن  هــي الحــال فــي تويتــر، ف
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المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدم. إنّ امتــلاك المعرفــة بخصــوص هــذه 
ــك فــي  ــه مهــمّ كذل ــار وحســب، ولكنّ ــا فــي جمــع الأخب المنصّــات ليــس مهمًّ
نشــرها. وعلــى الصحفــيّ أن يعــرف أيّ المنصّــات هــي الأكثــر اســتخدامًا فــي 
كل دولــة، وأن يفكّــر بالطريقــة الأنســب للاســتفادة مــن المنصّــة لنقــل قصّتــه 
الصحفيـّـة. وهــذا مــا يجعــل صحفــيّ الإعــلام الاجتماعــيّ قــادرًا علــى تحقيــق 

التميزّ عن سواه.
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ما الذي يجب أن يعرفه المحرّر المسؤول؟

توم تريوينارد

لقــد تنــاول هــذا الكتــاب فــي الفصــول التــي ســبقت أهمّيــة تعامــل الصحفــي 
ــة  ــى القصّــة الصحفيّ ــور عل ــة العث مــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي وكيفي
فيهــا والتحقّــق مــن المحتــوى. وقــد تــم التطــرّق كذلــك إلــى بعــض التحدّيــات 
التــي تواجــه الصحفــيّ فــي هــذا العالــم وكيفيــة التعامــل معهــا. أمّــا الجانــب 
الــذي لــم نتناولــه بعــد فهــو كيفيــة دمــج كل ذلــك فــي ســير العمــل فــي غرفــة 
ــة  ــق بالموازن ــات فيمــا يتعل ــك بعــض التخوّف ــار. فعــادة مــا تكــون هنال الأخب
ــه  ــل أنّ ــذا الفص ــي ه ــنوضّح ف ــار. وس ــة الأخب ــي غرف ــكادر ف ــارات ال ومه
بالإمــكان تجــاوز هــذه التحدّيــات وبيــان أنهّــا ليســت مكلفــة كمــا قــد يتصــوّر 

البعض. 

 إنّ دمــج شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي الغــرف الإخباريــة بغيــة جمــع 
المعلومــات يعتمــد علــى مشــاركة الأطــراف المعنيـّـة الأساســيةّ في مؤسســتك، 
ولاســيمّا المحرريــن المســؤولين الذيــن يضطلعــون بــدور أساســيّ فــي هــذا 
ــادر  ــي المص ــحّ ف ــك ش ــوب. فهنال ــز المطل ــى التركي ــدد وإن كان لا يلق الص
ــى  ــل إل ــذا الفص ــدف ه ــؤول. ويه ــرر المس ــم دور المح ــي تدع ــاملة الت الش
الحديــث حــول الفــرص والتحديــات والاعتبــارات الرئيســية مــن وجهــة نظــر 
المحــرر، ويســعى للإجابــة علــى الســؤال التالــي: مــا الجوانــب المعرفيــة التــي 
يجــب الإلمــام بهــا مــن قِبَــل المحــرر الرئيســي المســؤول عــن جمــع الأخبــار 

عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ 

قبــل الغــوص فــي أعمــاق هــذه المســألة وتنــاول مختلــف حيثياتهــا، يجــب أن 
نبــدأ بطــرح ســؤال جوهــري آخــر: لمــاذا يعتبــر دور المحــرر رئيســيًّا عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالمناقشــات ذات الصلــة بجمــع الأخبــار عبــر شــبكات التواصــل 
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ــر  ــان؟ إن أكث ــى شــهود العي ــم بشــكل أساســي عل الاجتماعــي والإعــلام القائ
ــذي ينتجــه المســتخدم والإعــلام  ــوى ال ــي مجــال المحت ــا ف المؤسســات نجاحً
القائــم علــى شــهود العيــان هــي تلــك التــي يســتثمر فيهــا المحــررون جهودهــم 
وطاقتهــم فــي إعــداد عمليــات وسياســات غــرف الأخبــار المصمّمــة خصيصًــا 
ــلات  ــال التعدي ــي، وإدخ ــل الاجتماع ــبكات التواص ــر ش ــار عب ــع الأخب لجم
اللازمــة عليهــا ومــن ثــم تطبيقهــا. وفــي ظــل الظــروف المشوشــة التــي تعــم 
ــي  ــار الت ــى غــرف الأخب ــذر عل ــر العاجــل، يتع ــل الخب ــك تفاصي أجــواء حب
تفتقــر إلــى وجــود عمليــات راســخة إيجــاد محتــوى مشــوّق والاســتحواذ عليه. 
ــوى  ــي المحت ــاء ف ــكاب أخط ــة ارت ــزداد احتمالي ــل ت ــك فحســب، ب ــس ذل ولي
ــورة  ــة وص ــى مصداقي ــا عل ــرًا دائمً ــرك أث ــا يت ــتخدم مم ــه المس ــذي ينتج ال

المحتوى المنشور. 

ــة أم  ــار العاجل وســعياً لتخطيــط عمليــات جمــع أخبــار - ســواءً أكانــت للأخب
لأي محتــوى آخــر - تســتقطب أفضــل الفــرص المتوفــرة في شــبكات التواصل 
الاجتماعــي وأفضــل محتــوى ينتجــه المســتخدم، يجــب أن يتمتــع المحــررون 
أنفســهم بفهــم عميــق ووعــي شــامل للمبــادئ الرئيســيةّ الخاصّــة بجمــع الأخبار 
ــي فصــول  ــا ف ــمّ التطــرق إليه ــي ت ــوات التواصــل الاجتماعــي والت ــر قن عب
ــات والنســبة للمصــدر.  ــي شــملت: الاكتشــاف والتحقــق والأذون ســابقة، والت
فــلا تقتصــر الفائــدة الناجمــة عــن فهــم الأدوات والتقنيــات علــى تقســيم الأدوار 
ــدود  ــم الح ــول فه ــا ح ــور أيضً ــا تتمح ــال، وإنم ــبيل المث ــى س ــا، عل وتكليفه
الأوســع نطاقـًـا لتلــك الأدوات والتقنيــات. يرتكــز هــذا الفصــل علــى الفصــول 

السابقة ويشمل:

- تشكيل فريق جمع الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي
- الاستثمار في جمع الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي

- اعتبارات خاصة بالموارد البشرية للمحررين
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ــة وأنّ  ــى اللحظ ــوء حت ــور النش ــي ط ــزال ف ــا ي ــال م ــذا المج ــم أنّ ه  ورغ
وجهــات نظــر المحرريــن لا تلقــى أيّ اهتمــام يذُكــر، إلّا أننــا نشــجعهم علــى 
تركيــز توجهاتهــم نحــو تشــكيل فــرق جمــع الأخبــار عبــر شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي وذلــك بنيــة فهــم الــدروس القيِّمــة المســتخلصة ومشــاركتها مــن 
خــلال: نشــر المدونــات والتحــدث فــي المؤتمــرات وإطــلاق تغريــدات تويتــر.
ــد مــن  ــواب العدي ــة التــي تفتــح أب ونأمــل أن يكــون هــذا الفصــل نقطــة البداي
ــي غــرف  ــس ف ــة، لي ــة وذات الأهمي الجلســات النقاشــية المســتقبلية التوجيهي
ــم  ــي العال ــا ف ــب وإنمّ ــا فحس ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــي الش ــار ف الأخب

بأسره.

التطوير المهني المستمر

ــرًا  ــك أم ــة زملائ ــك ولبقيّ ــيّ المســتمرّ ل ــب المهن ــى التدري ــدّ الحــرص عل يع
أساســياً فــي أيّ غرفــة أخبــار. وتبــرز هــذه الأهميــة بــكل وضــوح لــدى فــرق 
جمــع الأخبــار عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي نظــرًا لاعتمادهــم الملحوظ 
علــى نطــاقٍ واســع مــن الأدوات والتقنيــات والمنصــات. لــذا، تصبــح الحاجــة 
لهــذه الــدورات ملحّــة جــدًّا؛ حيــث إنّ أدوات جديــدة تظهــر مــع مــرور الوقــت 
وتندثــر أخــرى ســبقتها. كمــا تضُيــف المنصّــات بيــن فتــرة وأخــرى تعديــلاتٍ 
نهائيـّـة لواجهــة برمجــة التطبيقــات وتقُــدّم خصائــص ومزايــا جديــدة قــد 
تســاعد )أو تعيــق( عمليــة جمــع الأخبــار عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 
إضافــةً إلــى ذلــك، يجــري تطويــر تقنيــات جديــدة وإعــداد أفضــل الممارســات 

المرافقة للأدوات الجديدة بانتظام.  

كمــا يبــدو أنّ وتيــرة التغييــر فــي هــذا المجــال فــي تســارعٍ دائــم أيضًــا؛ فقــد 
أســهم الاعتمــاد المتزايــد علــى الهواتــف الذكيــة وقابليــة الوصــول إلــى شــبكة 
اتصــال ســريعة فــي اســتخراج كــمّ هائــل وقيـِّـم مــن المحتــوى مــن عــدد كبيــر 
ــكارات  ــة الابت ــك عجل ــى تحري ــة عل ــذه الديناميكي ــل ه ــن. وتعم ــن الأماك م



168

والخــروج بطــرق وأدوات كافيــة لفهــم جميــع المحتويــات وتوضيحهــا. فتأمّــل 
على سبيل المثال ما يلي: 

خــلال الســنوات الخمســة التــي تلــت انطلاقــة الثــورات العربيــة، ازداد عــدد 
ســاعات الفيديوهــات المُحمّلــة علــى موقــع اليوتيــوب فــي كل دقيقــة بنســبة 10 
أضعــاف المــرّة، وذلــك علــى النحــو التالــي: مــن 35 ســاعة فــي الدقيقــة فــي 
شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 2010 إلــى 400 ســاعة فــي الدقيقــة فــي شــهر 
ــن أبريل/نيســان 2013  ــدة بي ــرة الممت ــي الفت ــا ف يوليو/تمــوز 2015 36، أمّ
وفبراير/شــباط 2016، فقــد سُــجلت زيــادة شــهرية فــي قاعــدة المســتخدمين 
النشــطين لخدمــة الرســائل »واتســاب« مــن 200 مليــون فــي 2013 إلــى 1 
ــع  ــي جمي ــر ف ــدة تظه ــات جدي ــاذج ومنص ــة نم ــي 2016 37. وثمّ ــار ف ملي
الأوقــات، مثــل تطبيــق ســناب شــات وبيريســكوب وتقنيــة تصويــر الفيديــو بـــ 
360 درجــة. ولكــنّ مبــادئ وأولويــات الجمــع الصحفــي المســؤول للأخبــار 
عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي ثابتــة لا تتغيــر، ونحــن نتكيــف مــع 
ــق والإســناد  ــات الاكتشــاف والتحق ــي عملي ــات المســتخدمة ف الأدوات والتقني
للمصــدر مــن أجــل اســتيعاب هــذا الواقــع الجديــد والاســتعداد لأيـّـة تطــوّرات 

مستقبليةّ أخرى.

ثــمّ إنّ مواكبــة أحــدث الأدوات والأبحــاث لا تســتلزم إجــراءات باهظــة 
ــا ورش  ــع به ــي تتمتّ ــة الت ــة الهائل ــن القيم ــف بالضــرورة. فبالرغــم م التكالي
العمــل التدريبيــة المباشــرة والتــي يقدّمهــا خبــراء يشُــهد لهــم فــي مجــال جمــع 
الأخبــار عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، إلا أنّ غــرف الأخبــار مــا زالت 
رغــم ميزانيتّهــا المحــدودة قــادرةً علــى مواكبــة آخــر المســتجدات علــى نحــو 
جيــد مــن خــلال متابعــة مجموعــة مــن الحســابات علــى تويتــر وتخصيصهــا 
لوقــت محــدد فــي كل أســبوع لقــراءة بعــض المدونــات. وليــس ذلــك فحســب، 
بــل إن حضــور الأحــداث والفعاليــات - وهــي تحــدث بوتيــرة متزايــدة 

https://www.statista.com/statistics/259477/hours-of-video-uploaded-to-youtube-every-minute/ 36
https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/ 37
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خصوصًــا فــي منطقــة الشّــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا - تعُــد طريقــة رائعــة 
لمتابعــة آخــر التطــورات التــي لا تقتصــر فقــط علــى الأدوات والتقنيــات بــل 
تتنــاول كذلــك مســائل أوســع نطاقًــا، مثــل الصدمــات النفســية التــي يتعــرض 

لها الصحفيوّن وأخلاقياّت المهنة والشؤون القانونية.
    

يمكــن الاطّــلاع علــى مصــادر التدريــب والمنشــورات المتعلقــة بجمــع الأخبار 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الروابط التالية:   

• Firs t Draft News38  )محتوى محدود باللغة العربية(

• Verification Handbook )متوفر باللغة العربية(

Poynter •

• The Checklis t )تتوفر أجزاء من المحتوى باللغة العربية(

InVID و REVEAL مشاريع •

حمايــة الفريــق: الاعتبــارات ذات الصلــة بالمــوارد البشــرية حــول الصدمــات 
غير المباشرة

كانــت أحــد أهــم التطــوّرات الملحوظــة فــي مجــال جمــع الأخبــار عبر شــبكات 
ــي  ــة هــي البحــث ف التواصــل الاجتماعــي خــلال الســنوات الخمســة الماضي
العواقــب الناجمــة عــن صدمــة مــا وتأثيرهــا علــى الصحــة النفســية للصحفييــن 

38 تــوم تريوينــارد )مؤلــف هــذا الفصــل( يعمــل في مــشروع )Check( وهــو عضــو مؤســس في مبــادرة 

 .)Verification Handbook( فيرســت درافــت، كــما كان مــن المؤلفــن المســاهمن في دليــل التحقــق
ويعــد مــشروع )Check( أحــد مبــادرات موقــع ميــدان، والــذي عمــل عــى ترجمــة دليــل التحقــق إلى 

اللغــة العربيّــة.
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ــن خطــوات  ــف وصــادم كجــزء م ــوى عني ــن يشــاهدون باســتمرار محت الذي
جمــع الأخبــار عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي وعمليــة التحقــق. إنّ 
ــد  ــا بع ــن اضطــراب م ــد م ــوع الفري ــذا الن ــح المســتخدم لوصــف ه المصطل
الصدمــة أو اضطــراب الكــرب التالــي للصدمــة هــو الصدمــة غيــر المباشــرة 

أو الثانوية.

ــل  ــة عم ــر بيئ ــان توفي ــن الرئيســيين مســؤولون عــن ضم ــا أنّ المحرري وبم
آمنــة تحفـّـز علــى الإنتــاج، فــإنّ الإلمــام بمخاطــر الصدمــة غيــر المباشــرة هــو 
الخطــوة الأولــى الجوهريــة التــي تقــود إلــى إعــداد سياســات عمليــة وهيــاكل 
إداريــة للتخفيــف لأقصــى حــد مــن الآثــار الناجمــة عــن الصدمــة ومــا لهــا مــن 
انعكاســات علــى زملائــك فــي الفريــق. وقــد أشــار البحــث المســحي الصــادر 
 39 )Eyewitness Media Hub( »عــن مركــز »آي ويتنــس ميديــا هَــب
فــي عــام 2015 إلــى أنّ 90 بالمئــة مــن المشــاركين فــي الدراســة مــن 
الصحفييــن يشــاهدون وســائل إعــلام شــهود العيــان مــرة واحــدة علــى الأقــل 
أســبوعيًّا، بينمــا يشــاهد 52 بالمئــة منهــم المحتويــات الإعلاميــة التــي تتضمّــن 
ــي الأســبوع.  ــرات ف ــان عــدة م ــا شــهود العي ــادّة يقدّمه ــة وح ــاهد صادم مش
ــي صــادم  ــوى إعلام ــاهدة محت ــأنّ مش ــتجيبين ب ــن المس ــة م ــاد 40 بالمئ وأف
مصــدره شــاهد عيــان كان لــه أثــر ســلبيّ علــى حياتهــم الخاصــة، حيــث عانــوا 
مــن أعــراض عديــدة مثل اســترجاع مشــاهد ســابقة صادمة ورؤيــة الكوابيس، 

بالإضافة إلى التعرّض لظروف صحّية مرتبطة بحالة التوتر.
 

ومــن هــذا المنطلــق، يعتبــر هــذا الموضــوع ذا أهمّيــة خاصــة بالنســبة 
ــا،  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــون ف ــن يعمل ــن الذي للمحرري
وذلــك نتيجــة لتوســع وســائل جمــع الأخبــار عبــر قنــوات التواصــل الاجتماعي 
والتــي تزامنــت مــع الثــورات العربيــة ومــا رافقهــا مــن قمــع وحشــي تعرضت 
ــف  ــوى العني ــى أنّ حجــم المحت ــدّ مــن الإشــارة إل ــة. ولاب ــه شــعوب المنطق ل
الناشــئ ســواء مــن الحــروب المندلعــة فــي ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا 

http://eyewitnessmediahub.com/research/vicarious-trauma 39
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ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي مصــر والمملك ــة ف ــركات الاحتجاجي ــزة أو الح وغ
ــأي  ــه ب ــه ولا يمكــن مقارنت ــل ل ــن وتونــس والمغــرب لا مثي ــان والبحري ولبن
ــة  ــن مجل ــال صــادر ع ــي مق ــير ف ــا أش ــورة. وكم ــاء المعم ــي أرج ــكان ف م
 )Columbia Journalism Review(  »كولومبيــا جورناليــزم ريفيــو«
فــي عــام 2015 حــول الموضــوع ذاتــه، فــإنّ الصدمــة غيــر المباشــرة تكــون 
علــى الأرجــح أشــدّ ضــررًا عندمــا تتولــد علاقــات تواصــل بيــن الصحفييــن 
ــن  ــد م ــل العدي ــن قب ــه م ــن تفادي ــرٌ لا يمك ــو أم ــي، وه ــوى الإعلام والمحت
الصحفييــن الذيــن يعملــون فــي مجــال جمــع الأخبــار عبــر شــبكات التواصــل 

الاجتماعي في المنطقة40. 

وبالنظــر إلــى المخاطــر الهامــة التــي قــد تؤثــر علــى الحالــة النفســية لزملائنــا، 
فــإن الســؤال الــذي يتبــادر إلــى الذهــن هــو: كيــف يمكننــا كمحررين مســؤولين 
ــاك  ــن؟ هن ــى أقصــى حــد ممك ــا إل ــة فريقن ــن حماي ــة تضم التصــرف بطريق
ــن  ــا بعي ــي يجــب أخذه ــاه( الت ــة أدن ــازة )مدرج ــن المصــادر الممت ــد م العدي
ــل  ــع مث ــذه المصــادر مواضي ــدًا. وتغطــي ه ــا جي ــار والاطــلاع عليه الاعتب
الصدمــة غيــر المباشــرة وآثارهــا المحتملــة وإســتراتيجيات الحــد منهــا، 

وتنقسم إلى ثلاث فئات مبينة على النحو التالي: 

- الاعتــراف بالمشــكلة وإيجــاد بيئــة مســاندة: إنّ الخطــوة الأولــى للتعامــل مــع 
الصدمــة غيــر المباشــرة هــي الاعتــراف بوجــود صعوبــة عاطفيــة أو نفســية 
ــة  ــم إيجــاد بيئ ــان، ومــن ث ــوى إعلامــي صــادم لشــاهد عي ــي مشــاهدة محت ف
مســاندة للصحفــي. ويقصــد بذلــك التأكــد مــن إلمــام أعضــاء الفريــق أنفســهم 
وإدراكهــم للمخاطــر الناجمــة عــن الصدمــة غيــر المباشــرة وانتهــاز الفــرص 
المناســبة لمناقشــة ومشــاركة تجــارب الصدمــة غيــر المباشــرة )مثــل تنظيــم 
جلســات اســتخلاص معلومــات وتقديــم تقاريــر دوريــة للفريــق(. يشــير بروس 
شــابيرو، الرئيــس التنفيــذي لمركــز »دارت للصحافــة والصدمــات«، إلــى أنّ 
ــى أســاليب وبرامــج  ــت عل ــج عــن كل دراســة أجري ــي تنت ــج الت »أهــم النتائ

http://www.cjr.org/first_person/social_media_reporters_and_vicarious_trauma.php 40
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ــدّم مــن الزمــلاء. وإنّ التواصــل  ــق بالدعــم المق ــي تتعل ــك الت العــلاج هــي تل
الاجتماعــي للأفــراد المعرضيــن للصدمــة هــو أفضــل مؤشــر لقابليتهــم 

للتكيفّ. أمّا العزلة الاجتماعية، فهي أهمّ مؤشر لوجود المصاعب«41. 

ــرى  ــل أخ ــاك عوام ــب، فهن ــوي المناس ــم المعن ــم الدع ــى تقدي ــة إل وبالإضاف
ــان  ــلال ضم ــن خ ــوى صــادم م ــع محت ــل م ــى التعام ــلاء عل ــاعدة الزم لمس
ــاءة  ــر إض ــي: توفي ــا يل ــمل م ــكان تش ــدر الإم ــة ق ــل مريح ــة عم ــر بيئ توفي
ــاد  ــوم للابتع ــاء الي ــة أثن ــرات اســتراحة منتظم ــن فت ــح الصحفيي ــة ومن طبيعي

قليلًا عن المكتب وأجواء العمل.

- إعــداد خطــط عمــل مــع أخــذ عامــل الصدمــة بعيــن الاعتبــار: يتعيـّـن علــى 
المحرريــن اتبــاع بعــض الخطــوات البســيطة لتنظيــم المهــامّ اليوميــة لجمــع 

الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي وذلك لحماية زملائهم.

- التحكّــم بمــا يشــاهده الآخــرون: قــم بخفــض صــوت الفيديــو )ولاســيمّا الــذي 
قــد يضــم محتــوىً صادمًــا(، تأكــد مــن عــدم مشــاهدة الصحفييــن لمحتــوى لــن 
ــدد  ــة وبع ــو المطلوب ــع الفيدي ــط لمقاط ــاهدتهم فق ــه ومش ــتخدامه أو بث ــم اس يت
المــرات اللازمــة، وحــاول أن تضمــن مشــاهدتهم للمحتــوى الصــادم والمروّع 
علــى شاشــة حاســوب صغيــرة. كــن علــى علــم ودرايــة بــأن تقديــم منصــات 
ــد  ــي ق ــبكات التواصــل الاجتماع ــر ش ــار عب ــع الأخب ــال جم ــي مج ــدة ف جدي

تؤدي إلى مخاطر جديدة ذات صلة بالمحتوى المروّع والصادم.

- تجنــب العــرض المفاجــئ للمحتــوى: إنّ التعــرض غيــر المتوقــع لمحتــوى 
صــادمٍ أو مــروّع يــؤدّي إلــى صدمــة تفــوق آثارهــا مشــاهدة المحتــوى عندمــا 
يكــون الصحفــي متهيئّـًـا ذهنيًّــا لذلــك. تأكّــد مــن توفيــر أنظمــة إدارة محتــوى 
غرفــة الأخبــار لخيــار إصــدار تحذيــرات وتنبيهــات مناســبة للمحتــوى الصادم 
ــح طبيعــة هــذا المحتــوى عنــد مشــاركته مــع زملائــك.  قــم  والمؤلــم، ووضِّ
بإرســاء السياســات وعمليــات ســير العمــل التــي تهــدف إلــى الحــد مــن 

/https://www.journalism.co.uk/news/how-are-journalists-at-risk-of-vicarious-trauma-from-ugc-/s2/a562758 41
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التعرض غير المتوقع لمثل هذا المحتوى. 

- وزّع العــبء بيــن الزمــلاء:  ضــع أنظمــة تنــاوب تضمــن عــدم تــرك 
صحفــي واحــد يعمــل وحــده باســتمرار فــي مصــادر شــاهد العيــان الإعلاميــة 
لفتــرات زمنيــة طويلــة، وتأكــد مــن أخــذ الصحفــي لفتــرة مــن الراحــة بعيــدًا 
عــن جمــع الأخبــار عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي والعمــل علــى محتوى 

أقل تأثيرًا.

ــى  ــي عل ــول الصحف ــى حص ــرص عل ــبة: اح ــة مناس ــة صحي ــم رعاي - تقدي
المشــورة اللازمــة وتوفيــر ســبل التواصــل مــع أخصائييــن فــي مجــال الصحــة 
النفســية يمتلكــون خبــرة فــي التعامــل مــع أشــكال مختلفــة مــن اضطــراب مــا 
ــي وغيرهــا مــن السياســات  ــن الصحّ بعــد الصدمــة.  راجــع سياســات التأمي
المؤسســية لضمــان اهتمامهــا بالمخاطــر التــي قــد يواجههــا الصحفيــون الذيــن 

يعملون في مجال إعلام شاهد العيان.

خاتمة

ــا  ــادرًا م ــس، إذ ن ــي وراء الكوالي ــدي الخف ــو الجن ــؤول ه ــرّر المس إنّ المح
يحصــل علــى التقديــر أو الاهتمــام الكافــي. لــذا ينبغــي أن نتوخّــى الحــذر مــن 
الآن فصاعــدًا فــي عــدم الاســتخفاف بالــدّور الــذي يؤدّيــه المحــرر فــي إعــداد 
عمليــة جمــع الأخبــار عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي غرفــة الأخبــار 
ــر  ــار عب ــع الأخب ــع جم ــاط بمجتم ــق، ين ــذا المنطل ــن ه ــا. وم ــاظ عليه والحف
ــود  ــذل جه ــن أنفســهم ب ــب المحرري ــى جان شــبكات التواصــل الاجتماعــي إل
إضافيــة لإيجــاد مســاحة وافيــة مــن النقــاش حــول التحديــات التحريريــة 
والإداريــة فــي هــذا المجــال، ودعــم توفيــر مــوارد تدريبيــة أخــرى للمحررين.  
وفــي هــذا السّــياق، نأمــل باســتمرار الكتابــة فــي هــذا الشــأن وأن نــرى فــي 

المستقبل القريب إسهامات أخرى قيمّة لإثراء هذا الحوار. 
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للحــروب الإعلامــي  السّــرد  المســتخدم..   محتــوى 
الرقمــي العصــر  فــي  الصحفــي  العمــل   وأخلاقيــات 

د. ديمة صابر

مقدمة

هنالــك كــمّ كبيــر مــن التحدّيــات المتعلقــة بالمحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدم، 
ــة  ــق بكيفي ــور تتعل ــة أم ــة. فثمّ ــة تقني ــات ذو طبيع ــذه التحدّي ــن ه ــد م والعدي
التوثـّـق مــن المحتــوى، وأخــرى تتعلــق بكيفيــة اســتخدام الأدوات، ولا تنتهــي 
ــن لآخــر، وهــذا  ــي تظهــر مــن حي ــات الت الحاجــة للنظــر بخصــوص التحدّي
أمــرٌ لا يمكــن الاســتغناء عنــه بحــال. فــلا يمكــن لأي صحفــيّ اليــوم أن 
ــذه  ــي بخصــوص ه ــن الوع ــى م ــدّ الأدن ــك الح ــه دون أن يمتل يواصــل عمل
ــا  ــة فيم ــئلة الصحيح ــرح الأس ــل ط ــى الأق ــرف عل ــة، وأن يع الأدوات التقني
يتعلــق بالتحقــق مــن المحتــوى. إلا أنّ هــذه الأدوات ترتبــط بمجموعــة أخــرى 
مــن التحديــات الجديــدة التــي لا بــد مــن التعامــل معهــا، ألا وهــي الاعتبــارات 
الأخلاقيّــة. لقــد أوضــح هــذا الكتــاب فــي فصولــه الســابقة أننّــا نتعامــل يوميًّــا 
مــع المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدم، وهــو الشــخص الــذي لــم يحصــل علــى 
ــن الناشــطين أو  ــاس م ــؤلاء الن ــون ه ــد يك ــة. ق ــال الصحاف ــي مج ــب ف تدري
ــد  ــا ق ــة، كم ــر حكومي ــي مؤسســات غي ــون أعضــاء ف ــد يكون السياســيين، وق
يكونــون بــكل بســاطة أشــخاصًا عادييــن وجــدوا أنفســهم فــي مــكان حــدث فيــه 
أمــر يســتحق أن يكــون خبــرًا فأخرجــوا هاتفهــم الذكــي واســتخدموا الكاميــرا 
وبــدأوا بالتصويــر. وليــس ثمّــة مــكان يشــيع فيــه هــذا الأمــر كمــا هــي الحــال 
الآن فــي ســوريا. فالقصــة فــي ســوريا هــي تلــك التــي تنتقــل لنــا عبــر 
المحتــوى الــذي يقدّمــه المســتخدم. فليــس هنالــك وجــود للصحفييــن المســتقلين 
علــى الأرض إلا فــي حــالات اســتثنائية نــادرة. كمــا أنّ المؤسســات الإخباريــة 
تعتمــد علــى مســتخدمين موثوقيــن لنقــل مــا يحصــل فــي المنطقــة التــي 
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ــدلاع  ــن ان ــهرًا م ــبعين ش ــة س ــذ قراب ــال من ــي الح ــذه ه ــا. وه يتواجــدون به
ــام  ــي الع ــا ف ــد كنّ ــت. فق ــي الوق ــع مض ــر م ــذا الأم ــوّر ه ــد تط ــزاع. وق الن
2011 نــرى بثًّــا مباشــرًا لغــارات علــى حمــص يصوّرهــا أشــخاص يقفــون 
علــى أســطح منــازل ســتتعرّض هــي الأخــرى للقصــف والتدميــر. أمّــا اليــوم 
ــها  ــف نفس ــيقياّت تص ــن تنس ــميةّ، م ــر رس ــات أكث ــذه الفيديوه ــت ه ــد بات فق
بالمؤسســات الإخباريــة. وفــي خضــمّ هــذا التحــوّل كانــت هنالــك حقيقــة واحدة 
ــي  ــن ف ــن وكباحثي ــة وصحفيي ــات إخباري ــن، كمؤسس ــا نح ــي أننّ ــة، وه ثابت
مجــال الإعــلام، لا نتعامــل مــع صحفييــن حاصليــن علــى تدريــب فــي مجــال 
الصحافــة، وهــم ليســوا موظفيــن لدينــا، وليــس لديهــم بوليصــة تأميــن، كمــا 
أنهّــم لــم يتلقـّـوا دورات بالمعنــى التقليــدي للتدريب الصحفي. ومــن الضروري 
ــن نتعامــل مــع هــؤلاء  ــا باســتمرار حي جــدًّا أن نبقــي هــذا الأمــر فــي أذهانن

الأشخاص ومع المحتوى الذي يقدمونه لنا. 

ســنتعامل فــي هــذا الفصــل مــع هــذه القضيّــة ونضعهــا فــي ســياقها المناســب 
وذلــك كــي نوضّــح كيــف أنّ النظــر فــي أرشــيف محتــوى المســتخدم منــذ بــدء 
ــا.  ــي ناقشــناها آنفً ــك الت ــد مــن الأســئلة كتل ــر العدي الصــراع فــي ســوريا يثي
ومــن خــلال النظــر فــي كيفيــة اســتخدام هــذا الأرشــيف فإننــا ســنثير أســئلة 
تتعلــق بســلامة الشــخص الــذي يحمّــل المــواد علــى الإنترنــت وبعــدم كشــف 
والصادمــة  الحــادّة  الصــور  إلــى  ســنتطرق  كمــا  الآخريــن،  هويـّـات 
والبروباغانــدا وتقنيـّـات السّــرد الإعلامــي للحــروب.  فهــذه أســئلة ذات 
اعتبــارات أخلاقيّــة لا بــدّ أن يتعامــل معهــا كلّ صحفــيّ يتعامــل مــع وســائل 
ــلّ  ــا لا تق ــتخدم، إذ أنهّ ــه المس ــذي ينتج ــوى ال ــي والمحت التواصــل الاجتماع
أهميّــة عــن تلــك القضايــا التقنيــة التــي تــم الحديــث حولهــا فــي هــذا الكتــاب. 
أمّــا إن لــم نفعــل ذلــك فســنخاطر بخســارة ذلــك المحتــوى المهــمّ فــي قصصنــا 

الصحفية. 
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عدّاد الموت في سوريا

صــادف الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس 2016 الذكــرى الســنوية الخامســة 
للثــورة الســوريةّ، وهــي الحركــة التــي كانــت الثــورات فــي تونــس ومصــر 
بمثابــة شــرارة لهــا. كان الطابــع السّــلمي يغلــب علــى الاحتجاجــات فــي البداية 
ــات الإنســانية  ــر الأزم ــدَاد أكث ــى عِ ــا تفاقمــت لتنضــم إل ــا ســرعان م إلّا أنهّ
ســوءًا فــي عصرنــا هــذا. تخطّــى عــدد الوفيــات 220.000 شــخصًا، نصفهــم 
مــن المدنييــن. كمــا أســفرت عــن ملاييــن المشــرّدين واللاجئيــن داخــل الحــدود 
الســوريةّ وخارجهــا فــي مختلــف أرجــاء العالــم )المرصــد الســوري لحقــوق 

الإنسان، يناير 2016(. 

ــى أول  ــنوات عل ــس س ــن خم ــر م ــد انقضــاء أكث ــرح بع ــذي يطُ والســؤال ال
احتجــاج ســلمي فــي ســوريا هــو عــن تلــك الحيــاة الجديــرة بتضامــن الآخريــن 
ــذا أي  ــن هــل يشــكّل ه ــة، ولك ــن معلوم ــى واللاجئي ــم. فأعــداد القتل وحمايته
فــرق؟  وهــل ستســاعدنا مــا باتــت تقــوم بــه منظمّــات حقــوق الإنســان وغيرها 
ــاء  ــى الأرض وإضف ــة عل ــر المعادل ــى بتغيي مــن إحصــاء دقيــق لأعــداد القتل

قيمة أكبر على حياة الضحايا أو زيادة التضامن أو التعاطف معهم؟ 

ومــن هــذا المنطلــق حرصنــا علــى أن يكــون هــذا الفصــل بمثابــة محاولــة منـّـا 
ــا  ــث تجاوزن ــة ســرديتّها، حي ــورة الســوريةّ وحيويّ ــى إنســانية الث ــاظ عل للحف
الطريقــة الســائدة فــي تصويــر صراعــات )العــرب(، إذ توقـّـف حصــر أعــداد 
القتلــى نظــرًا لاســتمرار القتــل اليومــيّ. وبالتالــي، يمثـّـل هــذا الفصــل محاولــة 
لجعــل حيــاة الســوريين موضوعًــا للحمايــة والتعاطــف، كي تصبــح بالمحصّلة 

جديرة أكثربالعيش والاحترام. 

ــا الحــرب  ــا تجــاه ضحاي ــي أشــعر به ــة الت ــدًا عــن المســؤولية الأخلاقي وبعي
ــات  ــى تبع ــي عل ــكل أساس ــوء بش ــلط الض ــل يس ــذا الفص ــإنّ ه ــورية، ف الس
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دمقرطــة إنتــاج الصــور ونشــرها التــي أحدثــت قلبـًـا كامــلًا فــي الطريقــة التــي 
ــات  ــة.  فمــع انتشــار تقني ــادئ الأخلاقي ــا بخصــوص الإعــلام والمب ــر به نفكّ
المعلومــات والتواصــل الحديثــة، أضحــى مــن الممكــن لــكل مــن يمتلــك كاميرا 
ــارك مــا شــاء مــن الصــور  ــق ويشُ ــا محمــولًا بســيطًا أن يوُثّ ــة أو هاتفً عادي
التــي تجُسّــد انتهــاكات حقــوق الإنســان والتفجيــرات والحــروب الداميــة 
ــدة  ــاحات جدي ــت مس ــد خلق ــدة ق ــة الجدي ــورة« الإعلامي ــذه »الث ــة. ه الجاري
بإمكاننــا أن نشــهد ونوثــق مــن خلالهــا الحيــاة اليوميــة بشــكلٍ مختلــف. وفــي 
هــذه المســاحات الجديــدة، تحتــاج العلاقــات والحــدود بيــن الصــور والمحتــوى 
المُقــدّم مــن قِبَــل »الهــواة« ومــن قبــل »الصحفييــن المحترفيــن« إلــى إعــادة 

طرح وتعريف مستمرّين. 

ــي يمُكــن وصفهــا  ــة مــا بعــد عــام 2011 والت ــة لتجــاوز مرحل وفــي محاول
بمرحلــة »الإثــارة الزائــدة« والتــي تظهــر بشــكلٍ خــاص فــي روايــات وســائل 
الإعــلام الغربيــة فيمــا يتعلــق بالدورالــذي تلعبــه أدوات وســائل الإعــلام 
ــة،  ــة العربي ــي المنطق ــر الاجتماعــي والسياســي ف ــز التغيي ــي تعزي ــدة ف الجدي
ــن  ــل المواطني ــن قب ــدّم م ــوى المُق ــة المحت ــة قيم ــذا الفصــل بمناقش ــيقوم ه س
وذلــك مــن الناحيــة الأخلاقيــة: مــاذا يحــدث عندمــا يتــم منــح الأفــراد العادييــن 
إذن الوصــول إلــى نظــم وســائل الإعــلام الرئيســية؟ مــا هــي قيمــة المحتــوى 
المقــدّم مــن قِبـَـل مســتخدمي وســائل الإعــلام الجديــد والناشــطين الإلكترونييّــن 
ــات  ــات والاضطراب ــودها الصراع ــط ظــروف تس ــه وس ــد إنتاج خاصــةً عن
ــي  ــرة ف ــلام المتغي ــائل الإع ــة أدوات وس ــرت طبيع ــف أث ــة؟ وكي الاجتماعي
إعــادة تشــكيل المفاهيــم الخاصــة بملكيــة محتويــات وســائل الإعــلام وكيفيــة 
إعدادهــا، وغيرهــا مــن الاعتبــارات الأخــرى التــي تــدور حــول قضايــا 
مختلفــة كالأمــن والتعامــل مــع مخاطــر المهنــة وقضيّــة علاقــة التمثيــل بيــن 

المستخدم ووسائل الإعلام. 

يســتند هــذا الفصــل إلــى العمــل الأرشــيفي الــذي شــاركت بــه منــذ أواخرعــام 
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2012 بالتعــاون مــع المخــرج الســوري رامــي فــرح والمخرجــة الفلســطينية 
ــا فــي باريــس منــذ بدايــة  ليانــا صالــح وهمــا صديقــان قديمــان ويقيمــان حاليّ
الثــورة الســوريةّ فــي مــارس/آذار مــن العــام 2011. لقــد قمنــا ومــن خــلال 
مشــروع »ســوريا خــارج التأطيــر الإعلامــي« بتنظيــم الآلاف مــن مقاطــع 
الفيديــو التــي صورهــا مجموعــة مــن الناشــطين فــي درعــا، خــلال الأشــهر 
الثمانيــة عشــر الأولــى مــن بدايــة الثــورة الســورية. لقــد ارتأيــت أن أبــدأ، فــي 
القســم أدنــاه، بتوضيــح، أتنــاول فيــه ســبب اعتقــادي أنـّـه مــن الواجــب علينــا،  
ــردياّت  ــع الس ــاركة بصن ــاب وناشــطين، المش ــن وكت ــباب عــرب وباحثي كش
الإعلاميّــة للصراعــات الســائدة فــي بلادنــا. ومــن ثـُـمّ ســأحاول طــرح بعــض 
ــي  ــن وصانع ــه الصحفيي ــي تواج ــة الت ــات الأخلاقي ــة بالتحدي ــئلة المتعلقّ الأس
الأفــلام ومنظمــي الأرشــيف والناشــطين عبــر وســائل الإعــلام الجديــد، لــدى 
ــل مســتخدمين  ــي المُعــدة مــن قب ــات الأرشــيف الإلكترون اســتخدامهم لمحتوي

عاديين وناشطين مدنييّن.

أن يكتب المرء عن حربه

ــلام  ــال الإع ــي مج ــة ف ــي تحديــد دوري كباحث ــة ف ــت صعوب ــا واجه لطالم
والتكنولوجيــا كلمّــا تناولــت موضــوع التغطيــة الإعلاميـّـة للحــروب العربيـّـة؛ 
ــي حــال أبديــت أي  ــذار ف ــم الاعت ــدأ بتقدي ــا مــا أب ــي غالبً ــة فإننّ ــي عربي لكون

نوع من التحيزّ الحتميّ فيما أنا مقدمة على الحديث عنه42. 

لكنـّـي فــي هــذه المــرة أودّ أن أبــدأ بطريقــة مختلفــة، كمــا أننــي لن أعتذرمســبقاً 
ــن  ــم م ــى الرّغ ــوريةّ، عل ــرب الس ــق بالح ــذا الفصــل المتعل ــي له ــن كتابت ع

ــعيد  ــتشراق لإدوارد س ــاب الاس ــن كت ــاس م ــذا الاقتب ــي ه ــادر إلى ذهن ــان، يتب ــن الأحي ــير م 42 في كث

)1978(: »إنــه لــيء مســتبد فعــلاً الحــال الــذي آل إليــه الاســتشراق، فحســب اعتقــادي، لا يمكــن لأي 

أحــد الكتابــة أو التفكــير أو التــصرف بنــاء عــى الاســتشراق دون الأخــذ بالاعتبــار القيــود المفروضــة عــى 

الأفــكار والأعــمال التــي يفرضهــا الاســتشراق بــدوره. وذلــك لأنــه وبســبب وجــود الاســتشراق، لم يكــن 

المــشرق )ولــن يكــون( موضوعــاً لأفــكار وأعــمال تتمتــع بالحريــة.
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تحيّــزي الحتمــي لقضيّــة الشــعب الســوري وحقّــه فــي تقريــر مصيــره رغــم 
الحرب والدمار الشاملين.

أودّ بهــذا قلقلــة تلــك الخطــوط المتصــوّرة التــي تتوقــع »المؤسســة الأكاديمية« 
منــا الحفــاظ عليهــا بيــن مواضيــع أبحاثنــا وأنفســنا. لــذا ســأبدأ بالحديــث عــن 
الســبب الــذي يدفعنــي إلــى الاعتقــاد بــأنّ الوقــت قــد حــان للكتــاب والناشــطين 
ــم، وأن يشــاركوا  ــوا بأنفســهم ســردياّت حروبه ــن العــرب أن يصنع والباحثي

بصياغة الخطابات الإعلاميةّ التي تروي قصص نزاعاتهم. 

ــة وتفصيــلًا للســياقات الناشــئة والآثــار  أوّلًا، مــن أجــل توفيــر فهــم أكثــر دقّ
الثقافيــة المترتبــة علــى الصــراع فــي منطقــة الشــرق الأوســط؛ ففــي حيــن أنّ 
معظــم الصراعــات العالميــة فــي الآونــة الأخيــرة تــدور فــي »عالــم الجنــوب« 
وهــي فــي الغالــب حــروب داخليــة، إلّا أن معظــم المــواد النقديـّـة والأكاديميــة 
التــي تركــز علــى الحــروب والصراعــات يتــم إنتاجهــا مــن قبــل باحثيــن مــن 
أوروبــا والولايــات المتحــدة و»عالــم الشــمال«. ونتيجــة لذلــك، كانــت وُجهات 
ــات  ــي المؤلفّ ــا ف ــة تقريبً ــة بموضــوع الصــراع غائب ــة المتعلق ــر الثقافي النظ
ــى  ــع عل ــذا، يق ــانية43. ل ــوم الإنس ــن مباحــث الآداب والعل ــي تصــدر ضم الت
ــوم مســؤولية تحــدي هــذه التصــورات  ــن العــرب الي ــاب والباحثي ــق الكتّ عات
الغربيــة التــي تشــكّلت فــي عالــم الشــمال، وإنتــاج بدائــل عــن نظــام التمثيــل 
ــارة  ــك العب ــي تل ــن تلخيصــه ف ــذي يمك ــي، وال ــراقي الغرب السياســي الاستش
الشــهيرة »إنهــم لا يســتطيعون تمثيــل أنفســهم، فهــم يحتاجــون إلــى مــن 

يمثلهم«44  

أنّ  التمثيليــة«، حيــث  بـــ»القيــود  المتعلقــة  الافتراضــات  لتحــدي  ثانيـًـا، 
ــتحيل  ــع يس ــي مواض ــن ف ــازر يكم ــات والمج ــروب والنزاع ــب« الح »رع
تمثيلهــا، وهــو نهــج مــوروث إلــى حــدّ كبيــر مــن دراســات الهولوكوســت بعــد 

43 )مكورستن،2014(.

44 )سعيد،1978(.
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الحــرب العالميــة الثانيــة، والــذي كان شــائعاً فــي الأبحــاث المتعلقــة بالنزاعات 
في القرن العشرين والحادي والعشرين.

ــا  ــا، للتأكيــد علــى أنّ المبــادئ الأخلاقيــة هــي مفاهيــم كاشــفة تتحــدّد وفقً ثالثً
للأطــر الثقافيــة المتمايــزة، وبالتالــي فــإنّ محاولــة ابتــكار إطــار نقــدي مناســب 
مــن شــأنه أن يســاعد فــي تحديــد مواضــع النقــاش فيمــا يمكــن وصفــه 
بممارســات التصويــر الأخلاقيــة، ابتــداءً مــن الأســئلة المتعلقــة بنظــرة 
الســرديةّ  فــي  المحافظــة  بالاتجاهــات  وانتهــاء  وموافقتهــم،  المشــاركين 

السوريةّ نفسها. 

»ســوريا خــارج التأطيــر الإعلامــي« نحــو التطبيــق العملــي الأخلاقــي فــي 
صنع الأفلام السياسية

فــي البدايــة، ســوف أســرد هــذه القصــة القصيــرة بغيــة توضيــح جُملــة مــن 
الأمــور. فــي ســبتمبر/أيلول مــن عــام 2012، قــام يــدن دراجــي، وهــو شــاب 
ناشــط مــن ســوريا، بعبــور الحــدود الأردنيــة مشــياً علــى الأقــدام، وكان يحمــل 
قرصًــا صلبـًـا يحتــوي علــى لقطــات قــام هــو وأربعــة مــن زملائــه بتصويرهــا 
فــي درعــا، المدينــة التــي بــدأت فيهــا الثــورة الســورية فــي مــارس/آذار مــن 
عــام 2011؛ حيــث قــام هــذا الشــاب الهــاوي بتوثيــق الأشــهر الثمانيــة عشــر 
ــى أن  ــلميةّ إل ــة س ــت حرك ــذ أن كان ــا من ــث تابعه ــورة، حي ــن الث ــى م الأول
ــا واســعة  ــح حربً ــى أن أصب ــى صــراع مســلحّ وأيديولوجــي إل تصاعــدت إل
النطــاق. يضــم هــذا الأرشــيف العديــد مــن التســجيلات المباشــرة للاحتجاجــات 
والمجموعــات الناشــطة والتفجيــرات والجنــازات والشــهادات، حيــث يمكننــا 
اعتبــاره بمثابــة العمــود الفقــري للمشــروع البحثــي الــذي أعمــل علــى إتمامــه 
ــلام  ــائل الإع ــى وس ــر عل ــا يظه ــن م ــط بي ــي التراب ــث ف ــذي يبح ــا وال حاليً

التقليدية والإعلام البديل عن الحرب السورية.
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ــذه  ــاط ه ــت بالتق ــي قام ــة الت ــن المجموع ــان م ــي اثن ــت، لق ــك الوق ــذ ذل من
الصــور حتفهــم، حيــث قتُــلا مــن قبــل القناّصــة فــي درعــا، أمــا الثالــث، فهــو 
الآن لاجــئ فــي تركيــا، بينمــا يقاتــل الرابــع مــع بعــض الفصائــل الإســلامية 
فــي ســوريا. ولا يتمثـّـل الغــرض مــن ذكــر هــذه المعلومــات، بالتأكيــد، بتهويل 
الأمــور وإضفــاء طابــع درامــي عليهــا. بينمــا أتُابــع وصــف التحديــات 
الأخلاقيــة التــي نواجههــا أثنــاء عملنــا علــى هــذا الأرشــيف، فإنّــه لا يســعنُي 
أن أطــرح المســائل المتعلقــة بالأمــور الأمنيــة، ومســألة المخاطــرة، ومســألة 
التمثيــل، دون أن يتــراود إلــى ذهنــي هــؤلاء الأشــخاص، الذيــن قامــوا بتوثيــق 
هــذه الأحــداث فــي درعــا ولقــوا حتفهــم أثنــاء ذلــك، وأولئــك الذيــن مــا يزالــون 
ــزاع  ــة ن ــي منطق ــون ف ــار، يحارب ــطّ الن ــى خ ــم عل ــاة، ولكنه ــد الحي ــى قي عل

بالغة الخطورة.
  

أمضينــا بــادئ الأمــر شــهورًا عديــدة قمنــا خلالهــا بمشــاهدة الصــور والمقاطع 
الصادمــة للغايــة لســاعاتٍ طويلــة جــدًّا. بدأنــا بعدهــا بإعــداد الأرشــيف، 
وتنظيــم مقاطــع الفيديــو وجمــع البيانــات الوصفيــة التــي ستســاعدنا فــي إعــادة 
روايــة الأحــداث. وســرعان مــا أدركنــا إمكانيــة تشــكيل فريــق متعــدد 
التخصصــات45، يضــمّ محترفــي صناعــة الأفــلام ومختصّــي وســائل الإعــلام 
ــة  ــي محاول ــا يتلخــص ف ــراء أرشــفة هــذه المــواد. كان هدفن ــن وخب والمنتجي
ــذا  ــن ه ــتفادة م ــة أن تســاعدنا للاس ــول التكنولوجي ــن للحل ــف يمك ــة كي معرف
الأرشــيف المجــزأ الــذي هــو حصيلــة مهــارات متنوعــة والــذي يضــم أعــدادًا 

هائلة من الصور الحادة التي تروي تفاصيل الحرب الجارية.

وقــد راهنّــا علــى الآتــي: امتــلاك القــدرة والإمكانيــات الكافيــة لتحليــل أهميّــة 

45 تعتــبر الدكتــورة ميشــيل إرون )جامعــة برمنغهــام( مــن الأعضــاء الرئيســين في هــذا الفريــق، فقــد 

كانــت مســاهمتها فعّالــة جــداً في تقــدّم ســير هــذا المــشروع، وفي عملنــا عــى أرشــيف منطقــة درعــا 

بشــكلٍ عــام. نالــت شــهرتها مــن بحثهــا الجــاري المتعلــق بإمكانيــة تأثــير الأفــلام الرقميــة في إحــداث 

التغيــيرات، ســواء مــن حيــث الممارســات الشــخصية والسياســية والمؤسســية، إلى جانــب تقديمهــا 

ــلام. ــة الأف ــا السياســية أو ممارســات صناع ــة والجغرافي ــب العملي ــة في الجوان ــة الأخلاقي للنظري



182

المــواد والصــور التــي يقدمهــا المواطنــون خــلال فتــرات الحــروب، وقيمتهــا 
ــن  ــع أكاديميي ــل يجم ــق عم ــكيل فري ــلال تش ــن خ ــي، م ــر الرقم ــي العص ف
وفنانيــن وناشــطين وتقنييــن. وفــي عصرنــا هــذا المحكــوم مــن قبــل وســائل 
ــداث  ــة بإح ــا الرقمي ــه التكنولوجي ــاهمت في ــذي س ــي وال ــل الاجتماع التواص
ــاكات  ــق انته ــون بتوثي ــا المواطن ــوم به ــي يق ــة الت ــى الطريق ــر كامــل عل تغيي
حقــوق الإنســان وإعــداد الأخبــار والروايــات الخاصــة بهــم، فــإنّ قــدرًا مماثــلًا 
مــن التغيـّـر كذلــك قــد طــرأ أيضًــا علــى أخلاقيــات صناعــة الأفــلام الوثائقيــة. 
وكفريــق متعــدد التخصصــات، نهتــم جميعًــا بالمســاهمة فــي هــذه المناقشــات 
ــلام  ــي عصــر الإع ــية ف ــلام السياس ــة الأف ــات صناع ــول أخلاقي ــة ح الجاري
الرقمــي هــذا. وســرعان مــا بدأنــا بالتفكيــر بطــرق مختلفــة يمكننــا مــن خلالهــا 
تنظيــم هــذا الأرشــيف الضخــم العشــوائي وترتيبــه فــي قاعــدة بيانــات مفتوحــة 
ــو  ــن مقاطــع الفيدي ــي 2000 مقطــع م ــور حوال ــح للجمه ــأنها أن تتي ــن ش م
التــي أنتجهــا مســتخدِمون مواطنــون فــي درعــا. ومــن خــلال القيــام بــكل مــا 
ــينمائيين  ــه الس ــي تواج ــة الت ــات الأخلاقي ــة التحدي ــر بكاف ــا التفكي ــبق، بدأن س
والباحثيــن ومختصّــي الأرشــفة وخصوصًــا عنــد محاولــة ســرد أحــداث 
تاريخيــة راهنــة. لكــن الســؤال الــذي يتــوارد إلــى الأذهــان هنــا، هــو كيــف 
ــر  ــياق غي ــذا الس ــل ه ــن مث ــارٍ ضم ــة قصــة صــراع ج ــرء رواي ــن للم يمك
المفهــوم؟ كيــف يمكــن للمــرء أن يميــز بيــن مــا هــو »صحيــح« و»الحقيقــة 
الموضوعيــة« والأمــور الواجــب التحقــق مــن صحتهــا والتثبّــت منهــا؟ ومــا 
هــي المصــادر الموثوقــة فــي ظــل فوضــى الحــرب العارمــة هــذه؟ هــل هنــاك 
أي طريقــة لإثبــات صحتهــا؟ مــا هــي المشــاهد التــي تعتبــر صادمــة وحــادة 
إلــى حــدٍ مبالــغ بــه لعرضهــا أمــام شــريحة كبيــرة مــن الجمهــور، ومــا هــي 
الأمــور الواجــب إشــمالها لغايــات نقــل الخبــر وتأكيــد صحتــه وتقديــر كافــة 

الأفراد الذين ماتوا في سبيل توثيق أحداث الحرب؟ 

وبمجــرّد الإجابــة عــن الأســئلة الســابقة، نكــون بذلــك قــد وضعنــا قائمــة مــن 
ــد  ــك مشــروع »ســوريا خــارج التأطيرالإعلامــي« ق الأهــداف، ويكــون بذل
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بــرز علــى أرض الواقــع. نحــن نســعى مــن خــلال هــذا المشــروع المتوقــع 
استمراره حتى 2018 على الأقل إلى:

1( إعــادة النظــر بقيمــة المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدم فــي فتــرات 
الحــروب، وذلــك مــن أجــل فهــم العلاقــة بيــن وســائل الإعــلام وفهــم العامّــة 

للحرب الدائرة في سوريا ونظرتهم إليها.

2( المشــاركة فــي إنشــاء مــوارد مفتوحــة المصدرعبــر الإنترنــت علــى شــكل 
قاعــدة بيانــات تضــم مجموعــة مختــارة مــن مقاطــع الفيديــو الخاصة بأرشــيف 
منطقــة درعــا. الهــدف مــن ذلــك المشــاركة فــي تمكيــن العامــة للاســتفادة مــن 
القصــص  الجديــدة وطريقــة ســرد  المعلومــات والاتصــالات  تكنولوجيــا 

الرقمية في أوقات النزاع.

ــي  ــي الأخلاق ــق العمل ــن التطبي ــية ضم ــاش الأساس ــع النق ــد مواض 3( تحدي
ــة بالصــراع ووســائل  ــة القصــص المتعلق ــلام السياســيةّ ورواي لصناعــة الأف
ــي التوســع فــي قاعــدة  ــدة، وبالتال ــا المعلومــات والاتصــالات الجدي تكنولوجي
المناقشــات الحاليــة لأخلاقيــات التمثيــل – لتشــمل علــى ســبيل المثــال، جوانب 
منــح الموافقــة والتعــاون وتوفيــر الأمن والجهــات الممثلة وتحديد والاســتهداف 
والتمثيــل والالتــزام- لتلبيــة الاحتياجــات الجديــدة الناشــئة عــن تمثيــل الصــراع 

في هذا  العصر الرقمي وفيما يتعلق بقضية سوريا على وجه التحديد.

ــة  ــية ورواي ــلام السياس ــة الأف ــات صناع ــل لإمكاني ــم الأفض ــق الفه 4( تحقي
القصــص الرقميــة لتجســيد الصراعــات الجاريــة بطريقــة أخلاقيــة، وبالتالــي 
المســاهمة فــي النقاشــات العامــة المتعلقــة بالحــرب الســورية ضمــن الســياقات 

الأكاديمية وغير الأكاديمية.

ــة،  ــة وســائل أخلاقي ــواد البصريّ ــار هــذه الم ــي اعتب ــة ف ــل خطــوة البداي تتمثّ
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وذلــك يعتمــد علــى فــرض المواجهــة الأخلاقيــة بيــن مختلــف الأفــراد 
المنخرطيــن فــي عمليّــة انتــاج هــذه المــواد. فبينمــا يتــم صنــع ومشــاهدة هــذه 
المــواد يجــب علينــا أن نكــون الرابــط الــذي يجمــع كافــة تفاصيــل هــذه 
التجربــة، والتــي تشــمل أفعــال الآخريــن واحتياجاتهــم وتجاربهــم ومعاناتهــم 
والأوقــات العصيبــة والســعيدة التــي يعيشــونها.46  يتحتــم علينــا أن نشُــاركهم 
مشــاعرهم ونوجــد رابطًــا بيننــا ونبُــدي اهتمامنــا لمــا يحــدث لهــم أو لبعــضٍ 

منهم على الأقل. 

ــراد  ــع أف ــذا المشــروع م ــي ه ــل ف ــا نتعام ــى أنن ــا إل ــارة هن ــن الإش ــدّ م ولاب
معرضيــن للخطــر باســتمرار، حيــث تشــرّد بعضهــم وأصبــح لاجئـًـا أو طالبــاً 
لحــق اللجــوء فــي منطقــة الشــرق الأوســط أو فــي أوروبــا، كمــا لقــي البعــض 

حتفه، في حين ما زال البعض الآخر متواجدًا في مناطق الصراع.

لــذا، فــإن الجانــب الأخلاقــي هــو مــن الجوانــب الجوهريــة التــي علينــا 
46 انظــر كتــاب ســونتاغ، إس )Regarding the pain of others« )2003«، نيويــورك: شركــة نــشر فــارار، 

شــراوس آنــد جيرو.

1

 ســلامة مُحمّــل المحتــوى: فــي حــال قمــت بالتواصــل مــع الشــخص الــذي
 قــام بتحميــل المحتــوى علــى الإنترنــت أو الشــخص الشــاهد علــى أي موقف
 خطيــر، ســواء كان ذلــك خــلال صــراع أو هجــوم أو كارثــة طبيعيــة،
 عليــك أولًا التفكيــر بســلامة ذلــك الشــخص، فهــو فــي نهايــة الأمــر ليــس
 صحفيًــا مدرّبًــا ولا موظفًــا يعمــل لصالحــك، لــذا عليــك تحمــل المســؤولية
ــن ــن الممك ــه م ــك أنّ ــي اعتبارات ــع ف ــدّ أن تض ــه. ولاب ــادّ تجاه ــكل ج  بش
 جــدًا أن يتواصــل صحفيــون آخــرون مــع ذات الشــخص فــي ذات الوقــت.
 كمــا يجــب عليــك مراعــاة طبيعــة اللغــة التــي تســتخدمها للتواصــل معــه،
والاطمئنــان علــى ســلامته ومــن ثــم مناقشــته بالمحتــوى الــذي قــام بإعــداده.
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ــة. وفــي هــذا  ــى أرشــيف الحــرب الســورية الجاري ــا عل مُراعاتهــا فــي عملن
الســياق، لا يمُكننــا أن ننســى أولئــك الأفــراد الذيــن ســاهموا فــي إعــداد 
وتصويــر هــذا الأرشــيف مــن داخــل الحــدود الســوريةّ، حيــث يتوجّــب علينــا 
حمايــة هوياتهــم، إلــى جانــب الأشــخاص الآخريــن ممّــن يظهــروا فــي مقاطــع 
ــم طــوال  ــى هوياته ــظ عل ــؤولية التحف ــا مس ــى عاتقن ــع عل ــث يق ــو، حي الفيدي

فترة المشروع.

ــادة  ــة وح ــاهد صادم ــم مش ــيف يض ــى أنّ الأرش ــارة إل ــدر الإش ــا، تج وثانيً
للغايــة؛ بــدءًا مــن مقاطــع لمناطــق تــم قصفهــا بمدافــع الهــاون ومنــازل مدمــرة 
دُفــن ســكانها تحــت الأنقــاض، وحتــى منــازل أخــرى تحولــت فــي آخــر لحظــة 
ــا هــذا الأرشــيف لإعــادة  ــك، دفعن ــا. ونتيجــة لذل ــى غــرف لجمــع الضحاي إل
ــة  ــات ســرد الأحــداث الســمعية والبصري ــة مراعــاة أخلاقي ــي كيفي ــر ف التفكي
ــل الصــراع بشــكلٍ انســاني وموضوعــي،  ــي تمثي ــي المســاعدة ف ودورهــا ف
ــر  ــي تغيي ــد ف ــلام الجدي ــه أدوات الإع ــذي تلعب ــا للدّورال ــز فهمن ــي تعزي وف

التوجهات والأفكار المتعلقة بقضية الصراع السوري.

2

ــمّ ــورة ت ــتخدام ص ــب باس ــت ترغ ــال كن ــي ح ــراد: ف ــة الأف ــة هوي  حماي
 تحميلهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي للإبــلاغ عــن حــدث مــا، عليك
ــان؛ ــهود العي ــوى وش ــي المحت ــن ف ــخاص الظاهري ــي الأش ــر أولًا ف  التفكي
 هــل حصلــت علــى الموافقــة منهــم لإظهارهــم عبــر وســائل الإعــلام؟ هــل
ــي ــم، وبالتال ــز هويته ــى تميي ــم إل ــار وجوهه ــؤدي إظه ــن أن ي ــن الممك  م
 تعريضهــم إلــى الخطــر؟  لابــدّ مــن مراعــاة مســؤوليتك تجــاه الأشــخاص
 الذيــن تنــوي إظهارهــم عبــر وســائل الإعــلام، ولابــدّ مــن التفكير بســلامتهم

قبــل القيــام بذلــك.
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ــة  ــا الرقمي ــوان »الاثنوغرافي ــي بعن ــاندروك وأتيل ــة س ــن دراس ــا م وانطلاقً
 Digital Ethnography as  )2010( تخطيــط«،47  كأســلوب 
Planning Practice، فقــد دفعنــا هــذا الأرشــيف أيضًــا إلــى إعــادة النظــر 
فــي مفاهيــم ملكيــة وســائل الإعــلام والمواضيــع المتعلقــة بعــدم الكشــف عــن 
الهويــة والشــرعية فــي ضــوء الطبيعــة المتغيــرة والعشــوائية للأرشــيف 
الرقمــي الــذي نملكــه تبعًــا لذلــك، وجدنــا أنفســنا اليــوم فــي مواجهــة مباشــرة 

مع أسئلة عديدة مثل:

مــا أهميــة المشــروع بالنســبة للأشــخاص الذيــن تتــم روايــة قصصهــم؟  مــاذا 
يأمــل أن يحصــل هــؤلاء مــن وراء كل ذلــك؟ هــل ســيتم تصميــم المشــروع 
ــم  ــوف يت ــي س ــط الت ــي الضواب ــا ه ــم؟ م ــر احتياجاته ــن توفي ــة تضم بطريق
اســتخدامها خــلال المقابــلات؟ كيــف ســيتم استشــارتهم أو إشــراكهم فــي جميــع 
ــف  ــيكون التألي ــل س ــاج؟ ه ــد الإنت ــا بع ــة م ــاج ومرحل ــة الإنت ــل عملي مراح
والإعــداد مشــتركًا؟ هــل ســيتم مشــاركة ملكيــة منتجــات الوســائط المتعــددة، 
بمــا فــي ذلــك أي أربــاح محتملــة؟ مــا فائــدة هــذا المشــروع للباحثين/المنتجين؟ 
هــل ســيكون هنــاك أي علاقــة أو ارتبــاط مســتمر بعــد انتهــاء عمليــة الإنتــاج؟ 
مــا هــي خطــوات عمــل المشــروع؟ هــل الباحــث جاهــز لتوضيــح الفائــدة مــن 

هذه القصة، وماذا يمكن أن يقدم بالمقابل؟

كيف يمكن الاستفادة من هذه القصص المبعثرة؟ 

يطــرح هــذا الفصــل مجموعــة كبيــرة مــن التســاؤلات التــي لا نملــك إجابــات 
واضحــة عليهــا بعــد، لكــن مــا يمكننــا توضيحــه هــو أهميــة مشــروع كهــذا فــي 
وقتنــا الحالــي، بغــضّ النظــر عــن أعــداد الوفيــات والدمــار الهائــل فــي 

سوريا. 
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ــى منصــة منظمــة ومتاحــة  ــل أرشــيف درعــا المُجــزّأ إل ــوم بتحوي عندمــا نق
ــد ســلطّنا  ــك نكــون ق ــا بذل ــة بموجــب رخصــة المشــاع الإبداعــي، فإنن للعام
بحياتهــم وخســروا -ومــا زالــوا  الذيــن خاطــروا  أولئــك  الضّــوء علــى 
يخاطــرون ويخســرون- مــن أجــل توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان خــلال 
الحــرب الســورية. فنحــن نرغــب بإنشــاء مــورد رقمــي دائــم متــاح للصحفييــن 
والناشــطين ومجموعــات المناصــرة، بحيــث يمكــن اســتخدامه والإضافــة إليــه 
ــي  ــي والدول ــم الوطن ــز الفه ــي تعزي ــي المســاهمة ف ــت، وبالتال ــي ذات الوق ف
لهــذا الصــراع الــذي يسُــاء فهمــه وتفســيره إلــى حــدٍّ كبيــر. ومــن خــلال كتابــة 
ــا  ــي أنتجه ــو الت ــن مقاطــع الفيدي ــن 2000 مقطــع م ــرب م ــا يق ــة م وترجم
مواطنــو درعــا، نكــون بذلــك قــد وفرّنــا فرصــة فريــدة لغيــر الناطقيــن باللغــة 
العربيــة لاســتخدام هــذا المحتــوى والمســاهمة فــي تنميتــه، وبالتالــي توســيع 

نطاق الاستفادة من هذا الأرشيف وتأثيره. 

 فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، تكــون أغلــب محتويــات مقاطــع الفيديــو القادمــة مــن 
ســوريا »غيــر مرتبــة« وتحــوي الكثيــر مــن اللقطــات الصادمــة والمروّعــة، 

وهي في ذات الوقت مقاطع لم يتم التحقق من صحتها. 

3

 الصــور الصادمــة والمروّعــة: يميــل شــهود العيــان المتواجــدون فــي مواقع
 الحــدث إلــى نشــر الخبــر بطريقــة مباشــرة وســريعة تفــوق ســرعة الأخبــار
 المنقولــة عبــر وســائل جمــع الأخبــار التقليديــة. فقــد بــات مــن الممكــن حاليًّــا
ــياّرات ــوادث الس ــرات والقصــف الجــوي أو ح ــث صــور التفجي ــام بب  القي
ــر ــو الأث ــا ه ــك؟ م ــة لذل ــاك حاج ــل هن ــن ه ــور. ولك ــى الف ــرة وعل  مباش
ــي؟ ــا للجمهــور المتلق ــا وفظاعته ــزداد حدته ــث صــور ت ــى ب ــب عل  المترت
 تظُهــر البحــوث أنّ مثــلَ هــذه الصــور قــد تشــكّل صدمــة للجمهور المســتقبل
 وللصحفييــن علــى حــد ســواء. لذلــك، يتعيـّـن فــي بــادئ الأمــر التفكيــر مليـًـا
 قبــل نشــر مثــل هــذه الصــور، والتأكــد مــن مــدى أهميتهــا فــي نقــل الخبــر
 الــذي ترغــب بنشــره. وفــي حــال لــم تكــن كذلــك، فيتوجــب مراعــاة اختيــار

أقلهــا حــدّة.
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لذلــك، فــإنّ هــذا المشــروع قــادر علــى توفيــر مصــدر قيـّـم وموثــوق للبيانــات 
ــراد والجماعــات المهتمــة فــي فهــم جوانــب الحــرب الســوريةّ.  بالنســبة للأف
ويتلخــص هــدف مشــروعنا فــي هــذا الســياق فــي تحديــد واكتشــاف واختبــار 
الأمــور المرتبطــة بالتطبيــق العملــي لأخلاقيــات التغطية الإعلاميـّـة للحروب، 
مــن وجهــة نظــر الإعــلام التقليــديّ والمؤسّســاتيّ، ومــن وجهــة نظــر الإعــلام 
المدنــي البديــل، وذلــك ابتــداءً مــن الأســئلة المتعلقــة بموثوقيـّـة وصحــة 
المحتــوى الــذي يعــده المواطنــون وعمليــة الموافقــة عليــه والأضــرار محتملــة 
ــل هــذه المــواد  ــة بإعــداد مث ــاءً بالأمــور المتعلق الحــدوث للمشــاركين، وانته
الأرشــيفية وملكيتهــا. مــا هــي الطريقــة التــي يمكــن بهــا تحضيــر المحتــوى 
الــذي يقدمــه المواطنــون واســتخدامه بشــكل فعــال ومســتمر فــي عالــم ســرد 
الأخبــار الرقميــة؟ وكيــف يمكــن القيــام بــكل ذلــك »بطريقــة أخلاقيــة«؟ كيــف 
المعاصــرة  والقضايــا  المثيــرة  التاريخيــة  الأحــداث  وســرد  نقــل  يمكــن 
»بموضوعيــة« و»صــدق« لرفــع الوعــي وإبــلاغ العامــة حــول أخبــار 
الحــرب المســتمرة، دون تكــرار وضعهــا ضمــن إطــارات تقليديـّـة غيــر متزّنة 

)إطار المركزية الغربية أو»الاستشراق«(؟ 

وإضافــةً إلــى ذلــك، مــن خــلال التركيــز علــى أشــكال تمثيــل الحرب الســورية 
التــي أصبحــت متاحــة عبــر الإنترنــت ومــا يرتبــط بــه مــن تقنيــات أخــرى، 
فإننّــا الآن مضطــرون لإعــادة التفكيــر فــي العلاقــة القائمــة بيــن الصــورة التي 
ــة للصــراع ودور  ــن الحــرب والتصــورات العام ــائل الإعــلام ع ــا وس تنقله
التقنيــات الرقميــة فــي تمثيــل وتصويــر هــذه الأمــور. وبعــد ظهــور وســائل 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الجديــدة ومــع غيــاب الإجمــاع الواضــح 
ــن الروايــات  ــة م ــرت مجموع ــوم، ظه ــي ســوريا الي ــل ف ــا يحص ــول م ح
المتعــددة مــن قبــل أشــخاص هــواة غيــر محترفيــن، تقــدم تصــوّرات متعــدّدة- 

ومتضاربة في العديد من الحالات- بشأن الحرب السورية.
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ويمكــن النظــر إلــى هــذه الروايــات »المســؤولة«، والتــي تــؤدّي دور الشــاهد 
وتســعى لنصــرة قضيّــة مــا، علــى أنهّــا تتحمــل مســؤولية كبيــرة فيمــا يتعلــق 
بتقصــي الحقائــق الاجتماعيــة والتاريخيــة التــي تســعى إلــى نشــرها أو 
مناقضتهــا، إضافــة إلــى المواقــف التصحيحيــة التــي قــد تتخذهــا.  فهــي 
ــي  ــوري، وبالتال ــية للصــراع الس ــلات السياس ــائد والتمثي ــار الس ــدى التي تتح
تتحــدى المفاهيــم الحاليــة لكل من »الحقيقــة« و»الموضوعية« و»المســتندات 
ــى  ــا تشــهد عل ــك هــو أنهّ ــة«. ولكــن الأهــم مــن ذل ــم الأدل ــة« و»تقدي الموثق
صحــة مركزيــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الجديــدة فــي بــثّ 

التصوّرات والتمثيلات الناشئة للصراع. 

ــر  ــط بتغيّ ــر المرتب ــى بشــكل أساســي بالتأثي ــذا المشــروع يعُن ــإنّ ه ــه ف وعلي
ــى الطــرق  ــا، عل ــة به ــات المرتبط ــة والتقني ــلام الرقمي ــائل الإع ــة وس طبيع
التــي يتــم فيهــا تمثيــل الصراعــات علــى الشاشــة وفهــم الجمهــور لهــا. ومــن 
خــلال النظــر فــي قيمــة المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدم وقــت الحــرب فإننّــا 

4

 البروباغانــدا ونقــل الأخبــار: قــد يدفــع الاســتعجال إلــى قبــول المــوادّ التــي
ــك ــل قصت ــي نق ــتخدامها ف ــا واس ــق منه ــان دون التحق ــاهد العي ــا ش  يقدّمه
 الصحفيــة، ولكــن هــل فكّــرت قبــل ذلــك بالطــرف الــذي التقــط المحتــوى
ــي ــوى ف ــن المحت ــتفيد م ــرف المس ــائل التواصــل، والطّ ــى وس ــه عل  ورفع
 القصــة؟ أصبحــت المحتويــات المنشــورة عبر وســائل التواصــل الاجتماعي
ــم ــع أطــراف الصــراع؛ ســعياً منه ــل جمي ــن قب ــد م ــتخدم بشــكل متزاي  تسُ
ــي ــي ف ــة دور الصحف ــي أهمّي ــا تأت ــن هن ــه. وم ــا يرون ــة م ــات صحّ  لإثب
 عمليــة التحقــق مــن المحتــوى المنشــور، والتــي لا تقتصــر علــى التحقــق
ــة ــق مــن هوي ــل تتعدّاهــا للتحقّ  مــن طبيعــة ومحتــوى المــادّة المنشــورة، ب

ــه. ــذي ينتمــي إلي ــة الطــرف ال ــر ومعرف ــل للخب   الشــخص الناق
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نتعامــل مــع تســاؤلات متعلقــة بقــدرة الأفــلام المصــورة والأمــور التــي تمثلهــا 
وســائل الإعــلام والخاصــة بالصــراع علــى التأثيــر فــي الــرأي العــام وتوجيــه 
السياســات، بحيــث تــؤدي إلــى فهــم أكثــر دقــة وتفصيــلًا للآثــار الاجتماعيــة 
الثقافيــة للصــراع بشــكل عــام والحــرب الســورية بشــكل خــاص. ونحــن نأمــل 
ــل  ــمٍ أفض ــق فه ــي تحقي ــة ف ــاهمة إيجابي ــل مس ــى الأق ــك عل ــون لذل ــأن يك ب
للعلاقــة بيــن التمثيــل الرقمــيّ للقضايــا عبــر وســائل الإعــلام وتشــكّلات الرأي 
العــام فيمــا يخــص القضيـّـة الســوريةّ. كمــا نأمــل أيضًــا أن يســاهم هــذا 
المشــروع بــأي طريقــة مــن الطــرق فــي اســتعادة بعــض الشــرعية التــي فقدهــا 
ــبب  ــك بس ــة، وذل ــوام الماضي ــي الأع ــتخدمون ف ــدّه المس ــذي يع ــوى ال المحت
انتشــار الشــائعات والمعلومــات المغلوطــة عبــر منصــات وســائل التواصــل 

الاجتماعي.  

خاتمة

بمــا أنّ هــذا المشــروع مــا يــزال فــي مراحلــه الأولــى، فقــد كان علينــا تحديــد 
بعــض الإرشــادات الأخلاقيــة العامــة لمســاعدتنا فــي إحــراز تقــدّم فــي عمليــة 
وضــع مخططــات البيانــات وتنفيــذ التنظيــم الأوّلــي لأرشــيف درعــا والثــورة 
الســوريةّ.  ونقتــرح هنــا أن نختــم فصلنــا هــذا بتقديــم المبــادئ الخاصــة 
بالمعاييــر الأخلاقيــة للإعــلام الاجتماعــي فــي شــؤون حقــوق الإنســان، والتــي 

 .)Witness( طوّرها سام غريغوري مدير البرامج في مؤسسة

ــاركتها  ــل الصــور ومش ــإنّ تحمي ــوري، ف ــه غريغ ــار إلي ــا أش ــى م ــاءً عل فبن
ــل  ــح الإذن لاســتخدامها ونشــرها والتعدي ــة من ــر بمثاب ــت، يعتب ــى الإنترن عل
ــة، يعتبــر  عليهــا إلا إن تمّــت الإشــارة لخــلاف ذلــك.  وفــي مثــل هــذه الحال
الاســتخدام الحــر هــو »الافتــراض« الأخلاقــي.  ولكــن تجــدر الإشــارة إلــى 
أنّ احتــرام كرامــة الإنســان مــن الأمــور المحوريــة الــلازم مراعاتهــا فــي أي 
نقــاش حــول الأخلاقيــات ووســائل الإعــلام الرقميــة، ويعتبــر غريغــوري أن 
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ــادة  ــى إع ــاج إل ــورة تحت ــات المنش ــتخدام المحتوي ــى اس ــة عل ــا الموافق قضاي
تعريــف وفقـًـا للإمكانيــات الجديــدة والمتنوعــة التــي يوفرهــا الترخيــص 
المفتــوح والمنصــات المتعــددة مثــل موقــع يوتيــوب. وفــي الوقــت الــذي 
أظهــرت فيــه إمكانيــات وســائل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الجديــدة 
الحاجــة إلــى وضــع أطــر جديــدة لجمــع المعلومــات عبــر الإنترنــت، فقــد قــام 
ــوع مــن  ــه »ن ــى المصــدر بأنّ ــاظ عل ــة الحف ــف عملي ســام غريغــوري بتعري
له/المســتخدم الثانــي، المعتمــد علــى  التــوازن بيــن مُعــدّ الخبــر الأصلــي ومُعدِّ

سياقات لها تمظهرات خارجية وداخلية«48. 

ــه هــو أن الأخلاقيــات مفهــوم كاشــف  مــا يمكــن الوصــول إليــه مــن هــذا كل
ومــرن، وأنــه ليــس ثمّــة طريقــة »صحيحــة« أو »خاطئــة« لمعالجــة المســائل 
ذات الصلــة بالمصــدر والتمثيــل ومســألة الأمــن والحصــول علــى الموافقــة، 
مــا دام احتــرام حيــاة الإنســان وكرامتــه أولويــة مقدّمــة على جميــع الاعتبارات 
الأخــرى. وهــذا هــو الوعــد الــذي قطعنــاه علــى أنفســنا جميعًــا كفريــق واحــد 
ــاة  المواطنيــن  ــا الحفــاظ علــى حي ــا، يهمن ــذ بدايــة المشــروع؛ فبالنســبة لن من
الســوريين، وان اســتحال ذلــك بســبب العنــف والدّمــار، علينــا احتــرام أخلاقيـّـة 

السّرد الإعلامي للحرب السورية مهما ارتفعت حصيلة القتلى. 

https://blog.witness.org/2010/11/the-ethical-engagements-of-human-rights-social-media/ 48
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 الاســتخدام المســتدام لشــبكات التواصــل الاجتماعــي
ــار ــع الأخب ــات جم ــز عمليّ ــي تعزي  ف

سام دبرلي 

جميــع الصحفييــن الذيــن عملــوا فــي عالــم مــا قبــل شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي قــد مــرّوا بتلــك اللحظــة. إنهّــا اللحظــة التــي تلمــع بهــا الفكــرة فــي 
ــوّة شــبكات التواصــل الاجتماعــي وفائدتهــا. لقــد  ــى لــك فيهــا ق ذهنــك وتتجلّ
ــا ســتكون  ــم. كنــت تعــرف أنهّ ــا ســتغيرّ العال ــدة، وأنهّ ــا جيّ كنــت تعــرف أنهّ
ســبب التغييــر فــي ممارســتك لمهنــة الصحافــة. البعــض عــاش هــذه اللحظــة 
عندمــا اندلعــت احتجاجــات الربيــع العربــي فــي مصــر، أو المظاهــرات التــي 
ــة  ــذه اللحظ ــت ه ــا كان ــام 2009، وربمّ ــك ع ــل ذل ــران قب ــي إي ــرت ف انتش
للبعــض مــع بــدء الحــراك الشــعبيّ فــي ســوريا. أمّــا أنــا، وكنــت قــد تأخّــرت 
قليــلًا فــي الدخــول لهــذا العالــم، فقــد كانــت عشــت هــذه اللحظــة حيــن اندلعــت 
المثيــر  احتجاجــات متنــزّه غيــزي فــي إســطنبول عــام 2013. الأمــر 
بخصــوص أحــداث غيــزي هــو مــا يتمثـّـل فيهــا مــن قيمــة شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي، واســتخداماتها، والفــرص التــي تقدّمهــا. كمــا أنهّــا تعطــي صورة 
عــن المخاطــر والتحدّيــات الأخلاقيـّـة التــي نخلقهــا عبــر مــا نجنيه مــن محتوى 
ــا  ــوى. وأن ــع هــذا المحت ــه لمــن يرف شــبكات التواصــل الاجتماعــي دون التنبّ
ــه فــي حــال لــم نتــوخّ الحــذر، فــإنّ الطريقــة التــي نتتبــع بهــا  علــى قناعــة أنّ
المصــادر والتحقــق منهــا فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي ســتجرفنا جميعاً، 
وســتؤدّي إلــى حالــة نخســر بهــا أهــمّ فرصــة لنقــل الأخبــار قــد ســنحت لهــذا 

الجيل. 

ــام  ــي الع ــت ف ــدي؟ كن ــوّل ل ــة التح ــزي نقط ــداث غي ــت أح ــاذا كان ــن لم ولك
2013 أمــارس عملــي فــي الصحافــة، وأديــر غرفــة أخبــار وأنــا جالــس فــي 
جنيــف فــي سويســرا فــي مكتــب يتوسّــط حديقــة لطيفــة خضــراء تبعــث علــى 
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الملــل. إنـّـه ذلــك النــوع مــن الحدائــق الــذي لا تتصــوّر مطلقـًـا أن يتحــوّل إلــى 
مركــز تســوّق. كانــت مهمّتنــا حينهــا تقضــي بتوزيــع صــور عــن تلــك 
المظاهــرات التــي اندلعــت فــي أكثــر المــدن اكتظاظًــا بالســكّان فــي أوروبــا. 
لقــد أثــارت تلــك الأحــداث فضولــي، فلــديّ الآن قصّــة مــن نــوع آخــر. لقــد 
غطّيــت كل قصّــة صحفيـّـة كبــرى منــذ أن وضعــت قدمــي فــي غرفــة أخبــار 
عالميّــة عــام 2002، حيــث كان رئيــس وزراء بــلادي والرئيــس الأمريكــي 
يتبــادلان الاتهامــات بخصــوص الحــرب علــى العــراق. وعملــت علــى تغطيــة 
أحــداث مدريــد والتفجيــرات التــي هــزّت محطــة قطــارات أتوشــا. كمــا غطّيت 
حادثــة حصــار مدرســة بيســلن فــي داغســتان. نقلــت الهــزّات الأرضيـّـة 
وكارثــة تســونامي فــي اليابــان. هــذه القصــص جميعهــا مؤثـّـرة، ولكنهّــا تبقــى 
قصصًــا يغطّيهــا المراســلون فــي الميــدان. ففــي أحــداث مدرســة بيســلن فــي 
داغســتان كانــت الأسوشــيتد بــرس قــد نصبــت كاميــرا للبــث المباشــر ونقلــت 
ــى  ــن عل ــوا متواجدي ــكّ الحصــار عــن المدرســة. المراســلون كان ــات ف عمليّ
الأرض بعُيــد تفجيــرات مدريــد. أمّــا محطّــة التلفــزة الرســميةّ فــي اليابــان فقــد 
اســتخدمت كمــا هــو معــروف 14 مروحيـّـة لتصويــر آثــار الكارثــة فــي 

مقاطعة سنداي. 

لكــنّ أحــداث غيــزي كانــت مختلفــة عــن ذلــك كلـّـه. فمحطّــات التلفــزة التركيـّـة 
راحــت كمــا هــو معــروف تعــرض أفلامًــا وثائقيـّـة عــن حيــوان البطريــق، أمّــا 
مــا كان يجــري فــي الشــوارع مــن مظاهــرات فكانــت تنقلــه الهواتــف الذكيـّـة. 
ــت  ــرى أثبت ــات أخ ــاس منصّ ــتخدام الن ــا اس ــمّ، كم ــة الأه ــر المنصّ كان تويت
ــق  ــل تطبي ــك مث ــي إســطنبول، وذل ــة ف ــي مظاهــرات أخــرى لاحق ــا ف فائدته
بيرســكوب، والــذي وُلــدَ إبـّـان المظاهــرات فــي تركيــا. ولكنـّـا عرفنــا مــا آلــت 
إليــه مظاهــرات غيــزي عــن طريــق تويتــر، وعــن طريــق تويتــر أيضًــا رأينــا 
مقاطــع الفيديــو التــي تظهــر تدخّــل قــوّات الأمــن العنيــف وحيــن اســتخدمت 

الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين. 
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ــلام  ــورك للإع ــة نيوي ــر جامع ــا مختب ــام به ــي ق ــاث الت ــرت الأبح ــد أظه وق
الاجتماعــي والمشــاركة السياســيةّ أن عــدد التغريــدات عــن مظاهــرات غيــزي 
قــد وصلــت إلــى مليونــي تغريــدة، 90 بالمئــة منهــا مــن داخــل تركيــا49. هــذا 
مثــال علــى الأثــر الــذي يمكــن للإعــلام الاجتماعــي أن يؤدّيــه، وهــذا مــا دفــع 
رئيــس الــوزراء التركــي حينهــا لوصــف هــذه الأدوات بأنهّــا أكبــر المخاطــر 
التــي تهــدّد المجتمــع. لقــد كانــت تركيــا عــام 2013، كمــا هــي الآن، تعصــف 
بهــا الانقســامات. ولكــنّ الإعــلام التقليــدي كان يظُهــر طرفـًـا واحــدًا مــن هــذا 
المشــهد، ولــم يتســنّ لنــا رؤيــة الطــرف الآخــر إلّا عبــر الإعــلام الاجتماعــي. 
ــى  ــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي بالغــي النشــاط إل ــي عل ــد كان معارف لق
ــطّ  ــة الخ ــي ترجم ــب ف ــت أرغ ــألني إن كن ــد س ــروم ق ــل ك ــة أنّ جوج درج

الزمنيّ على فيسبوك من التركيةّ إلى الإنجليزية. 

ــلام  ــم. فالإع ــن العال ــة م ــاء مختلف ــي أنح ــرّر ف ــه يتك ــذا التوجّ ــات ه ــد ب وق
الاجتماعــي يتيــح لنــا نحــن الصحفييــن القــدرة علــى الوصــول إلــى الروايــة 
ــم نكــن قادريــن مــن قبــل علــى الوصــول إليهــا فــي غمــرة  الأخــرى التــي ل
تغطيــة الأخبــار العاجلــة. تخيّــل النــزاع الجــاري فــي ســوريا لــو أنّــه يحــدث 
فــي عصــر مــا قبــل اليوتيــوب. لــو كان الأمــر كذلــك لصرنــا ننقــل القصّــة من 
وجهــة نظــر مؤسســات الإعــلام الرســميةّ التابعــة للنظــام. وهــل كان بوســعنا 
أن نعــرف حقيقــة مــا حــدث لمايــكل بــراون حيــن قتــل فــي فيرغســون فــي 
ولايــة ميســوري، أو إريــك غارنــر الــذي قتــل فــي نيويــورك لــولا شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي؟ وهــل كان يمكــن أن تظهــر حمــلات احتجاجيــة مثــل 
حركــة »حيــاة الســود قيمّــة« )Black Lives Matter( لــولا مقاطــع 
ــف  ــرف كي ــا أن نع ــف كان لن ــن؟ وكي ــد الحادثتي ــرت بع ــي انتش ــو الت الفيدي
أزيلــت الأحيــاء الفقيــرة فــي ريــو أثنــاء التجهيــزات لانطــلاق الألعــاب 
ــك  ــا شــيئاً مــن ذل ــولا شــبكات التواصــل الاجتماعــي لمــا عرفن ــة؟ ل الأولمبي
كلـّـه. وهــذا فــي المحصّلــة يعنــي أنّ الإعــلام الاجتماعــي يســاعدنا علــى فهــم 
ــا. وهــذا  ــا بمــا يجــري حولن ــد مــن معرفتن ــه يزي ــم بطريقــة أفضــل، لأنّ العال
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يمثلّ فرصة عظيمة، ومنفعة مذهلة بكلّ معنى الكلمة. 

هــذه الظاهــرة التــي اجتاحــت العالــم قــد غيّــرت طبيعــة جمــع الأخبــار ونقــل 
القصــص خــلال العقــد الماضــي. ثمّــة أخبــار لا ســبيلَ لنقلهــا دون الاعتمــاد 
ــذا  ــن ه ــي. ولك ــبكات التواصــل الاجتماع ــي ش ــود ف ــوى الموج ــى المحت عل
يعنــي أنّ علــى الصحفــيّ اليــوم أن يبقــى متابعـًـا لهــا دون انقطــاع، وأن يمتلــك 
ــذي  ــد مــن صحّــة المحتــوى ال المهــارات والمعرفــة لتحديــد مصــادره والتأكّ
ينتجــه المســتخدم )UGC( فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي. إنّ اسكتشــاف 
الأخبــار، كمــا يوضّــح لنــا مجــد خليفــة، مــن شــأنهّ أن يمنحــك التفــوّق علــى 
المنافســين، وتحقيــق الســبق الصحفــيّ. ولكــنّ التحقـّـق، كمــا تنبهّنــا روز 
ــب التعثّــر  يونــس، وإليــزا ماكينتــوش، ومحمــود غزايــل، أمــر أساســيّ لتجنّ
ونشــر قصّــة عاريــة عــن الصحــة. توضّــح لنــا إيثــار الكتاتنــي أنّ فعــل كل مــا 
ســبق، والنجــاح فــي نقــل القصّــة الصحفيـّـة بالطريقــة الصحيحــة، أمرٌ أساســيّ 
ــم اليــوم. ســتجد فــي هــذا الكتــاب  ــه الجمهــور فــي عال ــى انتب للاســتحواذ عل
آراء الخبــراء بخصــوص التحدّيــات التــي قــد يواجههــا الصحفــيّ عنــد إقدامــه 
ــار لأول  ــع الأخب ــات جم ــى اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي لغاي عل
مــرّة. وإلــى جانــب عمليـّـات الاسكتشــاف والتحقــق والمشــاركة تنــاول بعــض 
الخبــراء قضايــا تتعلـّـق بكيفيــة حصــول التلاعــب بالصــور وأســباب ذلــك. كما 
ــذه  ــأت بفضــل ه ــي نش ــدة الت ــلام الجدي ــات الإع ــض مؤسس ــن بع ــا ع تحدّثن
الأســاليب وتركيزهــا علــى نقــل الطــرف الآخــر مــن الأحــداث المهمّــة التــي 
تؤثـّـر فــي العالــم. وتناولنــا أيضــا التوجهــات والمنصّــات الحديثــة التــي يجــدر 
بالصحفييــن اليــوم أخذهــا بعيــن الاعتبــار، ولاســيمّا تطبيقــات المحادثــة. كمــا 
قمنــا بتحليــل البيانــات التــي تبيـّـن أكثــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ــة. لــم ننــس فــي نقاشــاتنا  اســتخدامًا فــي مختلــف الــدول فــي المنطقــة العربيّ
أيضًــا التباحــث عــن كبــار المحررّيــن ومــا لا يســعهم جهلــه فــي هــذا الســياق، 
ــي يجــب أن  ــة الت ــا الأخلاقيّ ــرًا عــن بعــض القضاي ــث أخي ــا الحدي ــل بن وانتق

يتذكّرها كلّ صحفيّ عند التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي. 
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ــتخدم  ــر نس ــع الأم ــي واق ــا ف ــة أننّ ــدًا حقيق ــا أب ــن أذهانن ــب ع ــدر ألا تغي يج
ــد لا يكــون  ــام بإنتاجــه ونشــره شــخص ســوانا، وق ــل ق ــوىً لا نملكــه، ب محت
ــن  ــا م ــل صحفيً ــى الأق ــون عل ــا يك ــلًا، أو ربمّ ــا أص ــخص صحفيً ــذا الش ه
ــب  ــام الواج ــي الاهتم ــا أن نول ــرض علين ــع يف ــذا الواق ــرى. ه ــة أخ مؤسس
لحمايــة شــاهد العيــان، أي أن نحــرص أثنــاء نقــل هــذه القصــص الإخباريــة 
علــى عــدم تعريــض شــاهد العيــان للخطــر. وقــد يختلــف مقــدار وشــكل هــذا 
ــرّض  ــا تع ــي تركي ــزي ف ــداث غي ــد أح ــى أخــرى. فبع ــة إل ــن حال الخطــر م
ــة بســبب  بعــض مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي للملاحقــة القانونيّ
كتاباتهــم فــي تلــك المنصّــات أو حتّــى مشــاركة مــا نشــره الآخــرون. وهــذا 
 @140journos هــو الســبب الــذي دعــا إلــى إنشــاء منصّــة جديــدة تدُعــى
فــي تركيــا تهــدف إلــى تجميــع الآراء والأخبــار مــن أكثــر مــن 300 متطــوّع 
وحمايتهــا كأنهّــا واردة مــن مصــدر موحّــد. لدينــا مثــلًا كريــس ليــداي، الرجــل 
الــذي نشــر مقطــع الفيديــو الــذي يظهــر فيــه مقتــل ألتــون ســتيرلنغ علــى يــد 
رجــال الشــرطة فــي باتــون روج فــي الولايــات المتحــدة فــي يناير/كانــون أول 
2016، فــكان مصيــره الاعتقــال بعــد مضــيّ 24 ســاعة علــى نشــره الفيديــو 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. علينــا كصحفييــن مراعــاة هــذا الأمــر، 
وأن نتولـّـى مســؤولياتنا بــكلّ جدّيـّـة. وأخشــى فــي حــال فشــلنا فــي تقديــر الأثــر 
الــذي يترتـّـب علــى الأفــراد فــي عمليــة جمــع الأخبــار فــي شــبكات التواصــل 
ــي  ــات الت ــذه المنصّ ــن ه ــتفادة م ــن الاس ــن م ــون قادري ــاي، أن لا نك الاجتم

غيرّت الكثير في هذا العصر.

لعــل أكثــر ملاحظاتنــا وضوحًــا فيمــا يتعلــق باســتخدام الصحفييــن المحتــوى 
ــب  ــق بطل ــا يتعلّ ــة فيم ــد اللباق ــو قواع ــبكات التواصــل الاجتماعــي ه ــي ش ف
الإذن فــي اســتخدام المحتــوى. لقــد وجدنــا أنّ هــذا الطلــب الــذي يكــون عــادة 
بصيغــة »هــل يمكننــي اســتخدام هــذه الصــورة؟« لا يرافقــه أي ســؤال عــن 
الشــخص نفســه، كأن نقــول لــه مثــلًا: »هــل أنــت بخيــر؟« أو »هــل أصابــك 
مكــروه؟« أو أن نســأله حتـّـى إن كان هــو حقّــا مــن التقــط الصــورة. ونــادرًا 
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مــا يجــري تجاهــل إشــعار هــذا الشــخص بالقضايــا المتعلقّــة بحقــوق الصــورة 
أنــا  يتعــرّض هــؤلاء الأشــخاص، وأســمّيهم  أو ترخيصهــا، وعــادة مــا 

»صحفيوّ الصدفة«، لضغط شديدٍ للاستعجال بالردّ. 

فــي يناير/كانــون الثانــي عــام 2015 كان هنالــك رجــل يدعــى جــوردي ميــر 
ــر مــن عمــارة فــي  ــى الطابــق الأخي ــي يعمــل فيهــا عل يجلــس فــي شــقته الت
ــةً  ــر جلب ــاح رأى جــوردي مي ــك الصب ــي ذل ــس. ف ــي باري ــوا ف ــارد لين ريتش
فظــنّ أنّ عمليــة ســطو مســلحّ تجــري علــى بنــك فــي الشــارع المقابــل. كان 
هنــاك شــرطي جريــح منبطــح علــى الأرض. وبمــا أنّ الرجــل خبيــر بالأمــور 
التقنيّــة وعايــش شــبكات التواصــل الاجتماعــي وشــارك الكثيــر مــن لحظــات 
حياتــه فيهــا، فمــا كان منــه إلا أن أخــرج هاتفــه الذكــيّ مــن جيبــه وبــدأ 
ــدث  ــا يح ــة إزاء م ــون تلقائيّ ــكاد تك ــتجابة ت ــه اس ــا فعل ــد كان م ــوّر. لق يص

أمامه. 

غيــر أنّ مــا شــاهده لــم يكــن ســطوًا مســلحًا، والرجــلان اللــذان كانــا يســيران 
نحــو الشــرطيّ الملقــى علــى الأرض لــم يكونــا زميليــن يحــاولان المســاعدة، 
بــل كانــا شــقيقين قامــا لتوّهمــا بقتــل أحــد عشــر شــخصًا داخــل مكاتــب صحيفة 
تشــارلي إيبــدو. بعــد خمــس ثــوانٍ علــى بــدء جــوردي ميــر التصويــر، كان 
أحمــد مرابــط الضحيــة الثانيــة عشــرة فــي ذلــك اليــوم. لقــد صــوّر ميــر كلّ مــا 
جــرى. تقــدّم المســلحان نحــو أحمــد، وأطلقــا الرصــاص عليــه مــن أســلحتهما 
الأوتوماتيكيــة، فأجهــزا عليــه وهربــا بالســيارة. كان ميــر وحيــدًا فــي شــقتّه، 
ووجــد نفســه تلقائيـًـا ينشــر مقطــع الفيديــو علــى الفيســبوك. بعــد خمــس عشــرة 
ــك  ــر ذل ــه نش ــدم لأنّ ــدوء، ون ــه اله ــاد إلي ــه وع ــر أعصاب ــك مي ــة، تمال دقيق
المقطــع، فحذفــه، ولكــن كان الأوان قــد فــات لأنّ الفيديــو حينهــا كان قــد 
ــل  ــر بتحمي ــاء مي ــد أصدق ــام أح ــا ق ــائل الإعــلام عندم ــة وس ــي كافّ انتشــر ف
المقطــع علــى يوتيــوب بعــد أن أخــذه بــدون إذنــه عــن صفحتــه. وهــذا مــا فعلــه 
صحفيــون آخــرون حيــن شــاهدوا المقطــع الأصلــي لــدى ميــر واســتولوا عليــه 
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لاســتخدامهم الخــاصّ. حتّــى إنّ البعــض عمــدوا إلــى تصويــر المقطــع عــن 
الشاشــة مباشــرة. ولــم يقــم ســوى عــدد قليــل مــن المؤسســات الصحفيـّـة بطلــب 
ــد  ــا أنّ هــذا المقطــع ق ــو، علمً الإذن مــن الســيد ميــر لاســتخدام مقطــع الفيدي
ظهــر علــى نشــرات أخبــار الظهيــرة فــي أكبــر محطّتــي تلفــزة فــي فرنســا، 
ــوم  ــي الي ــة ف ــف العالميّ ــي الصح ــية ف ــات الرئيس ــى الصفح ــر عل ــا ظه كم

التالي. 

لقــد عانــى الســيدّ ميــر مــن صدمــة بســبب معاينتــه ذلــك المشــهد. لقــد شــاهد 
بــأمّ عينيــه مــن نافــذه مطبخــه عمليّــة اغتيــال شــرطيّ جريــح بــدم بــارد. إنّــه 
مشــهد كفيــل بــأن يســببّ الصدمــة لأي إنســان. ولكــن مــا فاقــم مــن صدمــة 
الســيد ميــر هــو نشــره لمقطــع الفيديــو علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 
ــة  ــن رؤي ــلام، والشــرطة، وم ــائل الإع ــن وس ــام م ــك الاهتم ــه ذل ــد صدم لق
ــى  ــم، حتّ ــة أرجــاء العال ــي كافّ ــذي صــوّره وهــو ينتشــر ف ــو ال مقطــع الفيدي
ــات  ــى نظريّ ــلًا عل ــوار دلي ــي الأط ــض غريب ــدى بع ــع ل ــذا المقط ــار ه ص
مؤامــرة عجيبــة. لقــد أخفــق الصحفيــون فــي واجبهــم نحــو الســيد ميــر فــي 
ذلــك اليــوم، كمــا أخفقــوا فــي واقــع الأمــر مــع معظــم أولئــك الذيــن تحدّثــوا 
معهــم ممّــن يرفعــون محتــوىً علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. لقــد رأينــا 
ــة أخــرى لاســتخدام صــورٍ كانــوا  صحفييــن يمنحــون الإذن لشــبكات إخباريّ
قــد أعــادوا تغريدهــا علــى تويتــر، كمــا رأينــا حــالاتٍ ينســب فيهــا المحتــوى 
ــى  ــو بحثــت عــن أســمائهم عل ــك ل ــاق معهــم، بمعنــى أنّ ــه دون الاتف لأصحاب
الإنترنــت، فســتجد الصــورة التــي التقطوهــا مثــلًا يــومَ الهجــوم علــى صحيفــة 
تشــارلي إيبــدو، وليــس أعمالهــم الحــرّة التــي يقومــون بهــا. كمــا رأينــا 
مؤسســات إخباريّــة تعــرض لحظــة مقتــل أحمــد مرابــط دون تــأنٍّ أو تحذيــر 
أو  تعميمــات علــى كل الصحفييــن  بالطبــع نحــن لا نطلــق  للمشــاهدين. 
المؤسســات الإخباريـّـة، ولكنـّـا نشــير إلــى بعــض الأمثلــة الســلبيةّ التــي يجــدر 

بنا جميعنا تجنبّ الوقوع بها في عملنا الصحفيّ. 
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لقــد تعــرّض ديفيــد كرونيــل لموجــة عارمــة مــن الاهتمــام الصحفــي بــه خــلال 
الهجمــات الإرهابيـّـة علــى مطــار بروكســل فــي مــارس/آذار مــن العــام 
الجــاري. لقــد كان كرونيــل داخــل المطــار حيــن حصــل الانفجــار فكتــب علــى 
ــي مطــار  ــران ف ــا: »تفجي ــة الفرنســيةّ، ترجمته ــة باللغ ــدة الآتي ــر التغري تويت
بروكســل«. كان ذلــك فــي الســاعة الثامنــة صباحًــا، وبعــد ســاعتين، أي فــي 
الســاعة العاشــرة، كان قــد تلقـّـى كرونيــل قرابــة 10 آلاف إشــعار علــى هاتفــه 
الذكــي مــن أشــخاص متشــدّدين، ومــن أصدقــاء قلقيــن عليــه، ومــن صحفييــن 
ــذه  ــي ه ــك ف ــن ذل ــى م ــيطرة، والأده ــارج الس ــع خ ــد كان الوض ــا. لق أيضً
ــم يظهــر أي تعاطــف مــع المــأزق الــذي  ــة، أنّ أحــدًا مــن الصحفييــن ل الحال
وجــد كرونيــل نفســه عالقـًـا فيــه. لقــد كان فــي مثــل حالــة الســيد ميــر، إذ رأى 
حدثـًـا فظيعـًـا، وكانــت ردّة فعلــه التلقائيـّـة أن نشــرَ ذلــك علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعــي. لقــد تعقبّــه أولئــك الصحفيّــون الذيــن يحســنون اســتخدام شــبكات 
ــع  ــاوض م ــوم يتف ــك الي ــة ذل ــل بقيّ ــى كروني ــي، وأمض ــل الاجتماع التواص
مؤسّســات إخباريـّـة، حتـّـى إنّ العديــد منهــا تواصلــوا معــه متبّعيــن ســبلًا غيــر 
أخلاقيّــة، فبعضهــم وصــل إليــه عــن طريــق أقربائــه، وآخــرون عــن طريــق 
ــاع مقطــع  ــة المطــاف إلّا أن ب ــي نهاي ــه ف ــا كان من ــل. وم ــي العم ــه ف معارف
الفيديــو بشــكلٍ حصــريّ لإحــدى المؤسســات الإخباريـّـة كــي يخلـّـص نفســه من 
ذلــك الإزعــاج. لــم يكــن كرونيــل يســعى وراء المــال ولا الشــهرة، ولــم تجلــب 

له تلك التجربة أيًّا من الأمرين. 

ــرف  ــي غ ــي ف ــل الاجتماع ــبكات التواص ــر ش ــمّ بأث ــدأت أهت ــن ب ــر حي أذك
الأخبــار أننّــي جادلــتُ بــأنّ الانتقــال مــن المرحلــة التــي مــرّ بهــا الســيد ميــر 
ــه لمقطــع الفيديــو(  ــاسّ حــقّ ملكيتّ ــا، واختــرق الن )حيــن سُــرق محتــواه فعليًّ
إلــى المرحلــة التــي مــرّ بهــا الســيد كرونيــل )حيــث تلقـّـى ســيلًا مــن الطلبــات 
ــد. لقــد أكّــدت  ــه باســتخدام المحتــوى الــذي نشــره( هــو تطــوّر جيّ للســماح ل
علــى ضــرورة الاســتئذان مــن صاحــب المحتــوى والحصــول علــى الحــقّ فــي 
ــه.  ــيّ والإشــارة إلي ــواه وحفــظ حــقّ صاحــب المحتــوى الأصل اســتخدام محت
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والآن، وأنــا أشــهد حــدوث هــذا التحــوّل الــذي جادلــت مــن أجلــه، مــا يــزال 
لــديّ بعــض التخوّفــات. إنّ النقطــة التــي يجــدر التنويــه إليهــا والوقــوف عندها 
ــة. فليــس  ــى حــلّ لهــذه القضيّ ــن نصــل إل ــع الأمــر ل ــي واق ــا ف ــا هــي أننّ مليًّ
ــو كان  ــه، حتّــى ل ــا ســرقة المحتــوى واســتخدامه دون إذن صاحب الحــلّ طبعً
ذلــك أمــرًا يبيحــه القانــون حســب قواعــد الاســتخدام العــادل )والقوانيــن التــي 
تدافــع عــن حــقّ النــاس فــي الحصــول علــى المعلومــات بخصــوص أحــداث 
مهمّــة(. كمــا أنّ الحــلّ ليــس فــي أن ينقــضّ الصحفيـّـون بالتطفـّـل على شــخص 
ــت  ــي الوق ــئ وف ــكان الخاط ــي الم ــه كان ف ــوى أنّ ــيئاً س ــل ش ــم يفع ــيط ل بس
الخاطــئ والتقــط صــورة أو صــوّر مقطــع فيديــو غيــر آخــذ بالحســبان نتيجــة 

هذا الفعل. 

ــال  ــد ق ــاس. لق ــرًا مــن التعاطــف مــع الن ــن كثي ــن الرجلي ــا هذي ــق قصت ــم تل ل
أحدهــم: الخطــأ علــى الســيد ميــر، كيــف لــه أن يرفــع الفيديــو علــى فيســبوك، 
ــو كنــت مــكان كرونيــل، لقمــت بإغــلاق  هــذا أمــرٌ عجيــب. وآخــر يقــول: ل
هاتفــي. صحيــح أنّ واجبنــا يقضــي بعــرض مقاطــع الفيديــو وأننّــا حاولنــا فعــل 
ــة  ــات ليســت منصف ــي أرى أنّ هــذه الإجاب ــك فإنّ ــح. ومــع ذل الشــيء الصحي
وليــس فيهــا أيّ قــدر مــن التعاطــف مــع الضحيـّـة ومــع مــا شــاهده. إنّ عملنــا 
فــي الصحافــة يســتلزم أن نمتلــك هــذا القــدر مــن التعاطــف. نحــن فــي حاجــة 
لهــؤلاء النـّـاس كــي ننقــل قصصًــا صحفيـّـة، أمّــا إن دفعناهــم لإغــلاق هواتفهــم 
ــى  ــو عل ــوا مقاطــع الفيدي ــاس، وأن لا يرفع ــن النّ ــوا إشــعارات م كــي لا يتلقّ
الشــبكة، وأن لا يتواصلــوا مــع وســائل الإعــلام، فــإنّ هــذا يعــود بنــا خطــواتٍ 
إلــى الــوراء، إلــى تلــك المرحلــة التــي كنـّـا نعتمــد بهــا حصــرًا علــى مصــادر 

الأخبار التقليديةّ لتقديم القصص الصحفيةّ. 

واجبنــا نحــن الصحفييــن أن نســأل أنفســنا عــن الســبيل المثلــى لتجــاوز هــذه 
المعضلــة. كيــف يمكــن الحــرص علــى الالتــزام بالمعاييــر الضروريــة للتحقق 
مــن الأخبــار، واحتــرام ملكيـّـة الفــرد للمحتــوى الــذي أنتجــه، والمعاييــر 
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الأخلاقيــة التــي تقضــي تجنيــب شــاهد العيــن أن يكــون ضحيـّـة صدمــة نفســيةّ 
ــي  ــد أشــرنا ف ــه. وق ــرّ ب ــذي م ــاوي ال ــد الحــدث المرعــب والمأس ــدة بع معقّ
فصــول ســابقة مــن هــذا الكتــاب أنّ أحــد أهــمّ الخطــوات فــي عمليــة التحقــق 
ــة منتــج المحتــوى. كمــا جادلنــا بــأنّ أهــمّ خطــوة  تكمــن فــي التأكّــد مــن هويّ
فيمــا يتعلـّـق بحقــوق المحتــوى هــو طلــب إذن منتــج المحتــوى قبــل اســتخدامه. 
ــوى  ــج المحت ــه منت ــرّ ب ــذي يم ــرف ال ــم الظ ــى ضــرورة تفهّ ــا عل ــا أكّدن كم
ــك. وقــد يشــكّل الجمــع بيــن هــذه المتطلبّــات تناقضًــا  وأهمّيــة احتــرام ذل
عويصًــا يتطلـّـب الخــروج منــه تعــاون العامليــن فــي كلّ غــرف الأخبــار حــول 
الوصفيـّـة  البيانــات  علــى  الاعتمــاد  فــي  يكمــن  الحــلّ  ولكــنّ  العالــم. 
ــات التعامــل مــع  ــة الخاصّــة بأخلاقيّ )metadata(، وفــي البرامــج التدريبيّ
شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي يجــب أن تتوافــر لــدى الصحفييّــن 

والمحرّرين والمحرّرين المسؤولين في غرف الأخبار اليوم. 

التواصــل  شــبكات  لاســتخدام  الأمثــل  الطريقــة  تعلـّـم  الصحفييــن  علــى 
الاجتماعــي، ســواء علــى مســتوى البحــث عــن المحتــوى أو فــي عمليــة 
ــي  ــدة. وهــذا يعن ــات الجدي ــم التقني ــن أو تعلّ التحقــق أو التواصــل مــع الآخري
التفكيــر بالعواقــب التــي قــد تترتـّـب علــى عمليــة الأرشــفة- أو اختفــاء الوثائــق 
ــدة التــي يفرضهــا  المتعلقــة بنــزاع مــا. كمــا يعنــي التفكيــر بالتحدّيــات الجدي
وجــود المصــدر البشــري للأخبــار والأثــر المحتمــل للصدمــة غيــر المباشــرة 
ــة  ــوى وكيفي ــع المحت ــذي رف ــر بالشــخص ال ــا، والتفكي ــد يتعــرّض له ــي ق الت
تواصلنــا معــه. أمّــا إن لــم نــول منتــج المحتــوى الأهمّيــة القصــوى فــي أذهاننــا 
أثنــاء تطويــر الأدوات وفــي ســير عمــل الصحفييــن لتقديــم قصــص صحفيّــة 
أفضــل فإننّــا ســنواجه الفشــل فــي عملنــا. لا بــدّ أن تكــون العمليّــة متمحــورة 

حول العنصر البشريّ فيها، وإلا فإننّا لن نستفيد منها أبدًا. 
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المنصّات الرقمية.

 http://training.aljazeera.net/ar/whatwedo/2016/02/160225062636961.html 
صــدر الدليــل عــن مركــز الجزيــرة الإعلامــي للتدريــب والتطويــر لمســاعدة 

الصحفيين في التحقق بخطوات سهلة وواضحة.

• Firs t Draft News )محتوى محدود باللغة العربية(:
 /http://firs tdraftnews.com ويشــتمل علــى نصائــح ومصــادر تتعلـّـق 

بأحدث الأدوات والطرق الخاصّة بالتحققّ. 

ــة(:  ــة العربي ــر باللغ ــق Verification Handbook )متوف ــل التحق • دلي
/http://verificationhandbook.com وهــو الدليــل الأول الــذي كتــب 
ــى  ــتمل عل ــيّ ويش ــل الصحف ــق والعم ــا التحقّ ــع قضاي ــل م ــا للتعام خصّيصً

دراسات حالة متميزّة. 

• DatNav: وهــو دليــل يقــدّم مصــادر مفتوحــة للاســتقصاء حــول حقــوق 
الإنسان وهو ذو أهمّية خاصة للصحفيين:

https://www.theengineroom.org/datnav-digital-data-in-human-rights-research   

 :Google News Lab مختبر جوجل للأخبار •
مــن  العديــد  وفيــه   https://newslab.withgoogle.com/tools

النصائح بخصوص استخدام أدوات جوجل للتحققّ

:Exposing the Invisible •
https://exposingtheinvisible.org ويضــم مجموعــة مــن المقابلات 
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والتســجيلات المتعلقــة باســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي إجــراء 
التحقيقات.

 
:Poynter •

منشــورات  فيــه  عــام  مصــدر  وهــو   http://www.poynter.org
بخصوص العمل الصحفيّ والتحققّ من المحتوى

• The Checklis t )تتوفر أجزاء من المحتوى باللغة العربية(
 https://tinyletter.com/Checkdesk_Checklist/archive 

وهــي رســالة إخباريــة حــول مواضيــع تتعلــق بالتحقــق مــن الضــروري أن 
يشترك الصحفيّ بها

:REVEAL مشروع •
http://revealproject.eu وهــو مشــروع خــاص بالتحقــق مــن المحتوى 

على شبكات التواصل الاجتماعي مموّل من الاتحّاد الأوروبي

:INVID مشروع •
ــن  ــق م ــاص بالتحق ــروع خ ــو مش http://www.invid-project.eu وه
ــاد  ــن الاتح ــوّل م ــي مم ــبكات التواصــل الاجتماع ــى ش ــو عل ــوى الفيدي محت

الأوروبيّ

• استخدام قوائم تويتر:
نصائــح  وفيــه   https://support.twitter.com/articles/76460

للمساعدة على إنشاء قوائم تويتر والاستفادة منها
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